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أاد/ سأي خشبه 
القټاهرة 


ا 
مكتت الاعلام 


السودان وآثيوبيا بلدان متجاوران منذ الأزل 
پيتهما النيل الذي يعتمد السوداتيون على مياهه في 
حياتهم وأرزاقهم ٠‏ والجوار يفرض دوام الاتصال 
والاحتكاك لمختلف المقاصد سواء آكانت تجارية أو 
اقتصادية أو سياسية أو حربية وفق ما تقتضيه 


مصالح کل منهما سلبا آو ايجابا ۰ 


ولأسباب جغرافية وسياسية وتاريخية ودينية 
وثقافية فان العلاقة بين السودان وآثيو بيا اتسمت في 
معظم فترات التار يخ بالعراك الساخن آحيانا و بهد نة 
قلقة آحيانا آخرى “٠‏ وليس هذا النوع من العلاقة 
سمة خاصة بالبلدين فكثر من الشعوب والبلدان 
المخجاورة فى مختلف أنحاء الدتيا وعلى م العصور 
اتسمت علائقها بالحروب والغزوات ٠‏ 


ولأهمية السودان بالنسبة لأرتريا بحكم الجوارء 
رآينا من المفيد آن افرد دراسة تار بخة ومعاصرة 


٢ 


للعلاقة بين آثيو بيا والسودان »› مستهدفين استنتا ج 
الدروس والعبر بالنسبة لكل الأطراف المعنية فى هذه 
_المنطقة بما فيها أثيو بيا » لعلها تستفيد من هذه 
الدروس في وضع أسس لسياساتها تقوم على مبدا 
التعايش وحسن الجوار في أقصى حد ممكن ` 


ولیس هناك تعبير آكثر دقة وصدقا لوصف حالة 
شعوب هذه المتطقة الممتدة من البحر الابيض حتى 
حدود کينيا والتي هي نشاج التز او جات التار يخة 
بين العناصر السامية والحامية وال نجية بنسب 
مشفاو تة كذلك إالذى وصف حالتها به آلان مور شید 
فى كتابه ( النيل الأزرق ) » صفحة 1١‏ حيث يقول : 


( ان قر يه بو مبودی يفترض آن تشكل الحدود 
پين النيل داخل أثيو بيا والتيل داخل السردان ٠‏ 
وهذه النقطة هي موقع احتكاك بين عرب الصحراء 
وآثيو بيو الجبال » بين الاسلام والمسيحية › فيما 
تو جد مجموعة سوداء وثنية كعازل بين الفئتين ٠‏ 
ولإ أك يستطيع أن يعس هذه الحدود بأمان . 
وعندما يعبر العر بى لغزو آثيو بيا فان جمله يموت 
في الجبال الوعرة » بينما يفقد هو رغبته في 
الاستمرار وسط الجو البارد * وعندما يحاول 


{ 


الأثيو بي الهبوط الى السهول فان بغلته ننهار بفعل 
الحرارة المرتفعة ويدفع هو تحو الانسحاب بقعل 
المطش ٠‏ انه تطاحن بين نوعين متنافرين من تمط 
الحياة ٠‏ وحتى الدين لم يستطع آن يقيم جسرا بين 
هذه الحواجن الطبيعية › فالمسيحية تتلاشى حين 
تصل السهول الصحراوية بينما لم يصبح الاسلام 
قوة فعلية في الهضبة ٠‏ كمالم تكن هتاك علاقات 
تجار ية حقيقية بين السودان وأثيوبيا ٠‏ فقوافل 
التجارة ظلت محصورة ف السهول وظلت آثيوبيا 
تنظ باتجاه اليحر الاحم لانقاذ تجارتها * فقط 
النهر (النيل) ير بط بين هذين العالمين المتناقضين ) ` 


وقد استعملنا فى هذا البحث كلمة ( الحبشة ) 
ومشخقاتها كما استقيناها من المصادر التاريخية 
التي أعتمدت علیها هذه الدراسة : 
الحرب بين مملكة مروى واكسوم 
عیزانا يقضي على مروی : 


تقع يقايا مروى مائة وخمسين كيلومترا شمالي 
الخرطوم الحديثة “ ترى أهامها ا ملو كية من بعيد. 
وهذا ولا شك آثرها الذي بقي على الزمن ء وقريبا 


0 


من نهر النيل يقع ( معبد الشمس ) الذي تسامع 
به الناس في کل ركن من آرکان العالم الممروف 
أنذداك ٠‏ لقد كانت منذ آكثر من آلفي وخمسمائة 
عام من أعظم المدن حضارة وعمرانا “ فما قصة 
دمارها ؟ 


ق الفرب من مرون وهل پت تس ٠٠١‏ 
كيلومترا ازدهرت مدينة آخرى هي اكسوم التي 
يتصل تاريخها اتصالا وثيقا بجنوب الجزيرة 
العر بية » اذ ثدفق الساميون من هناك غزاة أحبانا 
وتجارا بعض الأحايين على جبالك الحبشة المنيمة 
و سهولها الواسعةوطوروا حضارة عليهامن حضار تهم 
في الجزريرة سمات كثيرة وآثار › وآقدم آثارهم 
المحقوظة نحثا ترجع الى القرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ 
و ثا جرت اکسوم مح العالم الخارجي > مع اأهتد 
وسيلان وفاس ومصر والجزيرة العربية ٠‏ 


ويقول المؤرخ الانجليزي باذل دافيدسون ان 
الحرب بين اکسوم وكوش ( مملكة موی ) اندلعت 
لأسباب تجارية ٠‏ فقد كانت آدوليس ( 1١‏ كيلومترا 
جنو بي مصوع) التي كانت مثفذا تجاريا لاكسوم › 
أيضا مر كزا تجار يا للقوافل التجارية الى نهر عطبرة 
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قالنيل الأوسط ومروى ٠‏ أحست هذه الأخرة 
بالمنافسة التجارية بادىء الامى واضطرت لخرض 
حروب متتالية تدفع عن مكانها الممتاز فى القارة - 
وقد عثر المنقبون فى مروى على مخطوطات متحوتة 
تشير الى هذه الحروب بينها و بين الحبشان ( آهل 
اكسوم ) بدآت منذ الملك الكوشي حارسو يتق 
( ۳۲-۳۹۷ قم ) » والملك تاستاس (۲۲۸_ 
“(pA‏ 

ولعل مزيدا من معرفة الكتابة المروية التي 
لا تعرف الا آسماء الأعلام فيها الآن » يلقي مزيدا 
متكافتًا من الضوء على تار یح هذه الحروب پان 
المملكتين ٠‏ واتتصرت أكسوم في نهاية الام و بعد 
تحو * ٠١‏ سنة ميلادية احتفل عيزانا ء ملك اكسومء 
الذى قاد هذا التصر بأعماله الباهرة وتفوقه على 
عدد من الأعداء ضخم » وتحول مجرى التاريستع 
الحعبشي باعتناق عيزانا الديانة المسيحية » « أذ 
أعانت المسيحية _ على حد قول دافيدسون ‏ آثيو بيا 
ما ا ادي تید ق لک اکم واا 
الامهر يين من بعد » أحس القوم بكينونة مستقلة عن 
جيرا تهم و بذاتية منفقصلة عنهم »و آعان هنا الا حساس 
يدوره على خلق قوة داخلية في تفوس الأهلا 
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حفظت عليهم بقاء هم ق وجه كل صعو بة > و کان 
خوضها غمار حروب دينية عديدة عزلتها عن 
جارانها و کانت آکش الو قت مسلمة آو وثتية» “ 


ان محفورة عشر عليها العالم الجليل آنوتمان فى 
أكسوم تلقي أضواء مثرة على الحرب التي ثازت 
بین مروی و آکسوم التي خر بتها تخر يبا آخر الامر “ 
يقول عيزاتا ف منظومته المحفورة والمكتثوبة بلغة 
الحتن : 


) پیدي الله ذي الجلالصاحب الارض والسماء ٠‏ 
بيد الله ذي المن الذي انتصر قي كل مكان » على 
ا ا 
فاا أن ل ره قاف - الله سيت الاس 
والأشياء يؤثره » لن يلقاه وجها لوجه عدو » ولن 
ير كض آثره غالب » ولن تستطيع قوة الا قوته أن 
تعجزه » فيده المنيعة من يد الله خالقه » والله رب 
کل شيء و کل واحد › آتا عیزانا بن ( الا  )‏ عمیداء 
سليل هالين › صاحب أكسوم وحمير » وصاحب 
ريدان وسباً » وسلحين سيدامو واليجة » ملك 
الملوك » حاكم كاسو » ابن ( الا ) عميدا » الذي ما 


A 


یج n‏ کد ا 
اا ی 


ا وة 


FE f 


ا “ا ا اف :۳ ا 
7 ا چ ب il f 2 i a‏ ب 
۴ 5 کک E‏ 1 
j‏ تة ع ر . i 3 Fi‏ یل د 


ّ 
٣ 1‏ س ك 

Ml ا‎ 8 EF uF bh 1 

i 3 2 َ 1 "a بے ي‎ e mm 
: SCM = FF r 
e-۴ . e 8 
4 ۳ iF 
3 E 


ف د 0 


a ا‎ 


قهر » شرعت ويد الله في يدي أصارع النوبة حين 
خر جوا عن طاعتسي و اروا يفخرون : يصيح 
صائحهم اني لن آأعدو التكازي وان جهدت ۰ ر كبوا 
مراكب الغرور يعتشدون › لا يرحمون » ضر بوا 
شعوب منقر تو وهاسا و باریا » و کاتوا غلاظا شدادا 
على السود ٠‏ حنثوا بيمينهم الذي أقسموا » 
وخاضوا الدماء يفتكون بالشعوب الحم » ولم تكن 
هذه آول مرة يخرجون * كانت الثالثة ؛ وحق 
عليهم العقاب * ذهبوا بعيدا مع الزهو وذيحوا 
جرا نهم لا يستحون ولا يخافون ۰ ثم آرسلت الرسل 
بادیء الأمں آرجو آن یٹو ہوا لرشدھم وآن یں جعوا 
عن غيهم » و كانت هي الطامة » نهبوا رسلى وآخذوا 
من عليهم كل مين يقتنون › وعن عليهم آن آنصحهم 
آنا ولكني لم أقنط - بعثت المبعوث مرة ثانية › 
فسيوا البعوث والباعث و کان لا بد من حر بهم 
بعدها ففعلت * تسلحت بقوة الله عندى دائثما › 
سيد الارض والسماء والناس والبهم » فالتقينا على 
ضغاف تکازي لدی کمالکي ) کمالکي تعني المقرن 
ور یما يعني التقاء نهر عطبرة يالنيل ) »> وذاقوا 
مرارة الحرب منذ ساعاتها الأولى › فأدر كوا الا قبل 
لهم بجيو شي المظفرة وانقلبوا على وجوههم يفرون» 
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فتقفيت آثرهم ثلاثة وعشرين يوما وهم يجرون 
لا يلتقت واحد منهم › یخافون آن ينظروا ۰ ذ بحت 
بعضهم ذبحا وآسرت بعضهم الآخر وسبيت وغثمت 
وحرقت لا يصد ني عنهم رجل * وعاد قومي يالغتائم 
والأسرى والمدن تحت أقدامهم جازعة لاهثة ٠‏ مدن 
من كل نوع » من الحجر بعضها و بعضها من اقش ٠‏ 
حمل عنها جنودي الشجعان غلات خزينة ولحما 
وقدیدا و کتلا من النعحاس يأاهرة “ وحرقوا ما لم 
یستطیعوا حمله »› لا یفید منه آحد ۰ حرقوا قطنا 
کثرا ومخازن غلة دة * وچرى اعدو مىچ ول 
الآنناس يحتمي بمياه سيدا * سبح بعضهم عبر 
النهر ومات بعضهم يجاهد وان كنت لا آعرف کم 
مات متهم و كم عير ٠‏ تكاثروا على القوارب لعلها 
تنجيهم » فغرق الرجال والنساء وهم پتزاحمون ٠‏ 
و آسرت بعدها زعیمین کبیرین ۰ جاءوا يجو سان 
متازل الجيش يتجسسان ٠‏ سقتهما آمامي على 
جملیهما پرتعدان * آحدهما اسمه پساکا الاول 
والثاني بتالي الاول * وكان من آسراي نبيل منهم 
اسمه انقبناوی ۰ وآسرت كثرا غيره من الرجال : 
دا تو کوي الاول » ودفالي الاول » وآتاکوي ۰ وساق 
جنودي سوقا قسهم الاو وآخذوا تاجه الفضي من 
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رأسه » كما أسروا حواریه » سیدهم و کار کارا 
سقط خمسة زعماء فى المعركة وسقط قس »› وما 
کان لهم آن يفلتوا فنعن آقوياء أشداء بعون الرب 
سيد السماء والارض ۰ ثم جئت کاسو » وذبحت في 
الطريق خلقا كثبرين وآسرت خلقا آخر عند مقرن 
تکازي وسهیدا ۰ وآقمت پوما واحدا في کاسو 
( يعني کوش ) ۰ وآرسلىت بعده جیش محازا 
ورفیقه حارا » وجیش دملوا وفلح وصیږا لینهدوا 
قوق سيدا ويغزو المدن » مدن الحجارة كلها 
والقش ٠‏ يسمون الواحدة منها علوا ويسمون 
الثاثية وداروا * وجاءتني جيوش ظاهرة ما مسها 
شيء ٠‏ عادت تحمل المتاع كثرا وتسوق الأسارى > 
عادت وقد آذاعت الرعب والدعر فى تفوس الاعداء 
بما قتلت من الأهلين وحرقت من البيوت والمدن › 
تعينها قدرة الله القدير ٠‏ وأرسلت بعدها بعشة 
آخری » آرسلت حالین ولاکین » وعززتهما بجیش 
سبرات وفلعح وصيرا * نهدوا كلهم صوب الجثوب ؛ 
کما نهدٹ آختها صوب الشمال من سيدا ومشت 
نحو مدائن النوبة هنات غزت نقويس آولا وائقضت 
بعدها على مدائن احج في کاسو ( كوش وتعني 
مروري ) وما كانت لهم في الحق » آخذوها ظالين 
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عنوة » ثم غزت جيوش تبيتو وفرتيت › وانتصرت 
بيد الله وعادت سليمة ما مسها سوء » وصلت اقليم 
التو بة الحمر وذبحت آهلها وأخذت الاحياء أسرى ٠‏ 
و آعاتهم الرب القدير فجاءوا بالمتشاع كثرا 
و بالخيرات ٠‏ فأقمت عرشا عند ملتقى النهين › 
سيدا ( النيل ) وتكازي ( عطبره ) › قبالة مدينة 
الحجر على هذا الخليج ٠‏ لقد آعطاني الرب رب 
السماوات ۲۱۶ آسبرا ذكرا كما آعطاتي ١٠ء‏ 
أسيرة »> آي 1۲۹ رجلا وامرآة وذہحت 1۰۲ رجلا » 
آما النساء والاطقال فقد أتينا على ٠١١‏ منهم أعنى 
۸ ف الجملة آسرت وقتلت اذن ۱۳۸۷ نقسا 
وغنمت ١۵١١‏ بقرة و“ ونو 0۱١0۵0٠١‏ شاة ٠‏ 
وعزز ني ربي تعزیزا فاقمت هنا في صادو عرشا ٠‏ 
أتاني ربي الملك والحكم ٠‏ وآنا آدعوه ليشد من 
آزري » ويقوم على حکكمي › فيتصر ني حيٿث ذهبت 
كما نصر ني الآن » وخذل الأعداء » سأحكم بين 
التاس بالحق والعدل يا رب لن آسيء لأحد وسأضع 
عر شي هنذا الذي أاقمته والارض التي تقف عليها 
فی حجر ربي »› في يده شکرا وذکرا له ۰ وان اعتدی 
عليه آحد یروم آن یزیله » فله آن يخر به آو یمزقهء 
فلن آبقيه على الارض »› ولن آرحم تسله ولن يبقی 
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لهم على الارض آثر » جزاء ما پر تکپون آو يسعون 
آن يرتکيوه » فهذا العرش منحه الله لنا ربتا 
حامینا ) * انتهی ٠‏ 


وقد ورث الثوبة الذين كانت مملكتهم شمال 
مروى كل الاقليم وهم الدين حفظوا على الاقليم 
صلاته العديدة بخارجه باعتناقهم المسيحية واقامتهم 
ممالكها الثلاثة عند ( فرس ) و ( دنقلا ) المجوز 
و ( سوبا ) العواصم التي لا تزال تفاجيء الباحثين 
کل حین بجدید عن ممالكها القديمة ( توباتا ) 
( مقری ) و ( علوه ) »› توجت آخريات أيامها بالدفع 
عن عقيدتها المسيحية أمام الزحق العربي الذي 
احتضنته فى القرن الرابع عشر اليلادي من بعد وقد 
اهتدت بهدى الاسلام وآمنت به طائعة ٠‏ ويقول 
المقريزي فى مواعظه والمسعودي في مروجه تجلية 
تشي الى هذا الذي تقول به المحقورة الاكسومية من 
آن النو بة وقد آلت اليهم حضارة مروى وثقافتها › 
كانوا الشو كة في جنب عيزانا يغبرون على (الشعوب 
الحمران) فی مملکته وعلی رعایاہ من قبائل ( یں بر) 
الحديثة و ( سواكن ) : 


عبر عیزانا نهر تکازي ( عطبرء ) آو سیتیت کہا 
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يقال له في آرتریا › واتجه صوب ( سيدا ) النيل › 
و التقت جيوشه باعدائه عند كمالكي ( المقرن اة 
الغالا ) لدى التقاء عطبرة بالنيل » قلب ( مروى ) 
الآفلة آنذاك ٠‏ وآقام الغازي الأثيو بي قاعدته هناك 
على حد قول جمال محمد آحمد ۰ الکاتی 
السوداني _ فيرسل للشمال فرقه الخمسة تغزو حتى 
تشارف آأبو حمد الحديثة » وتقف المحفورة تشيد 
يأعمال عيزانا في مدن الحجارة ( علوا ) ويغلب على 
ظن الباحثين انها ( سوبا ) التي عرفت من بعد 
بالقرب من الخرطوم الحالية » وعن ( داروا ) التي 
ير -جحون آنها أريجي القديمةالحصاحيصا الحديثةء 
ویمیلون آحیانا ال آتھا ( آبو حراز ) عند ملتقی 
الرهد بالنيل الازرق ٠‏ آما تبيثو وآختها ( فر تيت ) 
فموضع خلاف طويل بين العلماء ٠‏ يكفي آن نقول 
هتا ان بعضهه يقولون آنهما جزيرتا ( تبت ) وآختها 
( برتي ) شمال ( كريمة ) حيث عاش ( النوبة 
الحمر ) الذين يشير اليهم دافدسون في كتابه 
( افريقيا تحت آضواء جديدة ) . 


واذا کان عیزانا قد خلد انتصاراته في تقش 
حجري بأسلوب غاية في التباهي قي ثوب ديني ›٬‏ فان 
غیوا سودا تیا مماثلا و بحجم آضخم قد جاع من 


0 


السودان الى آثيوبيا في نهاية القرن التاسع عشر 
آى بعد نحو آلف وستمائة عام عندما اجتاح المهد يون 
شمال الحبشة ودمروا عاصمتها غندر وقضوا على 
جيش الأمبراطور يوهنس ( يوحتا ) الجرار 
معر كة القلابات الشهرة ٠‏ وكرر التاريخ نفسه 
ثوب ديني جديد ٠‏ ولم يختلف أسلوب المهدية 
اسناد الام لله وحده ولو كان الام ف کل الحالات 
لا پخلو من غايات دنيوية تدفع بني الاتسان الى 
خوض غمار الحروب ٠‏ ) 


علاقة مملكة الفونج بالحبشة : 


یا ا .ي 


حوالي أوائل القرن السادس عشر الميلادى 
٠١١٤١ (‏ ) وقي فترة الغموض وقلة المصادر عن 
أخريات مملكة ( علوة ) أو ( العتج ) كما يسمو نها 
فى السودان ظهرت دولة اسلامية يرأسها ا ملك عمارة 
دو تقس من مجموعة تدعى القونج ٠‏ وثار جدل 
لم ينته بعد حول آصل الفو نج ومن آي موطن دخلوا 
السودان وفي أي وقت دخلوا في حلف مع العيدلاب 
وعملكة سو با التي قامت على أنقاضها دولة الفو تج ٠‏ 
ولم يتضح لنا على وجه التحديد هل كانت نهاية 
مملكة ( سوبا ) تدريجية آم انها كانت بهجوم على 


۱ 


عاصمتها وتخريبها على حسب الروايات ٠‏ وقيل 
ان الفو نج قد قدموا من مكان اسمه ( لامول ) ف 
شرق افريقيا عبر آرتريا التي تحالفوا في بادىء 
الأمر مع احدى ممالكها ( مملكة عنسبة ) التي كان 
يطلق عليها ( بيت عين الشمس السوداء ) » حيث 
يذ كر المؤرخون آن بعضا من بتي آمية هر بوا من 
مصر الى بلاد التوبة والبجة عتدما خر صريعا فى 
مصر مروان بني محمد آخر خليفة لهم للنجاة 
پارواحهم من حرب الابادة التي شنها عليهم بني 
العباس » ولا بد ان التزاوج بالافريقيات قد آثر 
ف آلوا نهم و طباعهم و تقاليدهم مع مر ور القرون : 


ویو كد داوود رو بيني اليهودي الذي جاء متتكرا 
فى زي شريف من أشراف مكة مع قافلة تجارية 
قدمت من مصوع آنه عاصر قيام مملكة الفو نج على 
ید عمارة دو تقس في عام ۱ ۰ حیٹ عاش معه 
عشرة آشهر ١‏ واتخذت دولة الفونج ستار » على 
التيل الازرق » عاصمة لها ٠‏ 


و شهدت هذه المملكة الازدهار و حسن الحنظيم 
١‏ ألنهضة الد ينية بقضل علماء سودا نيان درسوا فی 
مصر والكديثة المنورة أو علماء مسلمون آتوا اليها 


1۷ 


من الخارح ۰ وقد دون لنا صاحب كتاب ( طبقات 
ود ضيف الله ) تراجم لاكش من مائتين لرواد العلوم 
الدينية ٭ كما نشا بها جهاز حر بي من طراز ممتاز - 
وامتد سلطانهم الى السودان الشمالي فنصبوا نقطة 
جمارك ق دتقلا وسواكن فى #اطىءم اليحن الأشبر 
ومعظم آجزاء آرتريا الغر بية والشمالية حتى تسلم 
مشايخ البني عام والحباب في آرتريا ( النقارة ) 
أي الطبل » رمن السلطة » من سلاطين القونج ٠‏ 
وقد بلغ عدد سكان سثار » العاصمة » في آوج مجد 
الفوتج مائة آلف تسمة - 


وعندما امتد ملك الفوتج الى شاطىء البحر 
الأحمس آثار ذلك الحسد والغوف فى تفوس ملوك 
الحبشة ( أثيوبيا حاليا ) “ فحاول ملك الحبشة في 
غثدر ‏ سو سيوس معاملة ملك الفو نج بادي سيد 
اتوم کتابع له وذلك بمعاو نة والد بادی المخلوع 
والملتجيء پالحىشة > وممازاد ف الجفوة بين 
القريقين أن تايل ود العجيب ف الشرق » تعدى 
على الحدود الحبشية ولم یرد بادي على احتجاح 
ملاك السبشة » وان حاكما تابا للحبشة لجا الى 
منطقة تابعة لسنار ومعه فرسانه و ( نحاسه ) آي 
طبله وطالب الامبراطور بارجاع التحاس على 


۱۸ 


الأقل “ ولم يرد بادي » وغي ذلك من ضروب عدم 
التعاون ٠‏ ويفسر الدكتور مكي شبيكة في كتابه 
) السودان عبر العصور ) هذا المسلك من بادي نحو 
الامبراطور الاتيو بي هو آن بادی خاف على ملکه 
من والده عبد القادر اذ آكرم الامبراطور وفادته 
وآقطعه آرضا ور بما يذهب خطوة آخری بان يمد 
له يد المساعدة في استرجاع عرشه من ابته ` 
و تجمعت كل هذه الاسباب لتجعل الامبراطور يخطط 
جدیا فی غزو آقثالیم سنار » ولکن حوادثها لم تقع 
في عهده بل في عهد خلیفته ۰ 


خست الصاف البفية بات الأمخدارات 
بمناوشات ( ۱۹۱۸ 1١1۹‏ ) على الحدود أولا 
ئم بوضع خطة هجوم شاملة من آعالي النيل الازرق 
الى منطقة كسلا » ووزع الجيش المعتدي على ثلاث 
قطاعات ٠‏ ففي جبهة القضارف قام الأثيو بيون 
بهجومين خاطفين لم يصلوا فيهما الى نهر عطبرة 
ورجعوا بغتائم واكتفوا بذلك پعد آن فر سكان 
المنطقة داخل السودان ٠‏ وجيش حبشي ٿان توجه 
الى دبر كي ولكته لم يصلها بسبب المقاومة العنيغة 
واكتفى بالغنائم التي نهبها من السكان ٠‏ وجيش 
التاكا لا يكر عنه الا آنه دخل الاقليم وأسر ملكة 


۱۹ 


ليلو ( يلي ) المعروفة باسم ( الدجن ) واسمها 
فاطمة وكانت امرأة عجوز تمتد مملكتها الى معظم 
السهول الغر بية والشرقية من آرتريا وسهول 
السودان الشرقي وخضعت لسلطان الفو نج “وتقول 
المصادر الحيشية آن الملك رأف بضعفها وشبخوختها 
وأعادها مكرمة الى مملكتها نظير دفع ضريبة سنوية ٠‏ 
رانتهى الزحق الحبشي بلا آية نتائج سياسية ٠‏ 


كانت فر نسا تر نو بأبصارها نحو الحبشة ٠‏ 
فز يأدة على النشاطل التبشري الذي بك فر لات 
يونسیه ( ۱۹۹۸ - ۱۹۹۹ ) وکرمب ( ۱۷۰۱ ) 
ورفاقهم الذين مروا بسنار قررت فرنسا سياسة 
التعاون التجاري بأن تصبح الحبشة سوقا لمنتوجاتهم 
بعد تحويلها من المذهب الارثوذكسي الى المذهب 
الكاثوليكي ٠‏ وعليه قررت أن تشر الفتنة بين الحبشة 
ومملكة سنار وآن تسيطر على ميناءي سواكن 
ومصوع وأن تقدم للحبشة الأسلحة التارية وتمده 
با مدر بين “ وعينت دي رول سفيرا فوق العادة في 
غندر ووصل الى سنار ومعه مرافقين وصنادیق 
عدیدة ملڈی بالهدایا وتعلیماته من باریس کانت 
لاغراض ديتية وتجارية ولكن فى الوقت نفسه عهد 


٠ 


اليه جمع المعلومات عن القوة الحر بية فى البلاد التي 
يم بها و بالأخص مملكة الفونج ٠‏ 


و بعت دي ميليه » قنصل فر نسا العام في مص › 
ميعوثا خاصا اسمه الياس عن طريق مصوع بر سالة 
للأمبراطور الأثيوبي يثيره فيها على الأتراك فى 
مصوع وسواكن وعلى ملك ستار ويخبره بأن ملك 
ستار يستورد آسلحة بكميات كبيرة من مصر 
لاستعمالها ضد الحيشة وعلى الامبراطور والحالة 
هذه آن يطلب معونة فر سا - 


ولكن الكنيسة القبطية فى مصر كاتنت واقفة 
يالمرصاد لتلك النوايا الفر نسية وخاصة فيما يثعلق 
بتحويل الحبشة من المذهب اليعقو بي الارثوذ کسي 
الى الم هب الكاثوليكي و بعشوا بر سالة الى ملك سثار 
يخبرو ته بتلك الخطة التي ترمي الى مساعدة 
الإضاقى للعدوان على سنار وان الصناديق الأضخمة 
التي يحملها دي رول تحوي آموالا طائلة لرشوة 
ملك الحبشة * ومن ثم احتجز ملك ستار القتنصل 
القر نسي وقتله وصادر ممتلکاته - 


الاحباش يغرون على تود اكه تار + کافت 


~۲١ 


تتاتحها فرار الأهالي وغنائم من الاشية والايل 
والغنه ولکن قي ۸ مارس ( آذار ) ۱۷٤٤‏ سار اياسو 
تفسه على رآس جيش من غندر متجها نحو مملكة 
سنار ٠‏ وكانت أوامره صارمة وواضحة وهي حرق 
القرى وقتل الناس وآخدذ جمالهم وماشيتهم و سبي 
نسائهم و أطفالهم - ساروا ثمانية آيام وهم ينفذون 
هذه الأوامر ٠‏ وذكرت الروايات نايل ود المجيب 
کالرجل الذى قاد آول مقاومة حادة على ضقاف تهر 
الدندر حيث ثبت العرب المؤيدون لحكومة ستار 
حتى قطمت مواشيهم النهن ولكن الاحباش تفلبوا 
عليهم في النهاية وسار جزء كبير من الجيش قي طر يقه 
حتى وصل النيل الأزرق قبالة ستار بالشرق و بقية 
الجيش ما زالت شرقي الدندر وبدذلك انقسم 
الجيش الحبشي الى قسمين » ولکنڻ سنار عندما رآت 
جيوش الاحباش الجرارة ساد الهج والمرج فيها 
وكاد الملك يمر باخلاتها لولا ان آشار ( خميس ) 
ص عائلة دارذور الالكة و الملتجىء پبسنار على الك 
آث يعبر الجيش السثارى النيل الأزرق شمالي فا 
ويقاتل العدو هناك “ وفعلا تفذت الخطة وتمكن 
خمیس من حصر جیش الاحباش في مثلث بين النيل 
الأزرق والدتدر ودحره وعندما وصل الخبر ٫لجيش‏ 


س )]. 


الحبشي التاي يقوده الامبراطور رؤى آن لا سيل 
الى اتقاذ جيشهم المحصور قرروا التراجعالى بلادھہ ۰ 
والروايات السودانية تذكر الأمين كقائد لجيش 
الفو تج و بعضها تذ كر الشيخ محمد آبو لكيلك قائد 
الفر سان ولكن الخطاة التي أآتقذت سنار وربما دولة 
الفو نج بأسرها هى التي دبرها خميس امير دارفور 
اللاجيء بسنار ٠‏ 


ومخطوطة الشيخ أحمد الشونة تذكر عن تلك 
الواقعة في سرد حوادث عهد بادي آبو شلوځخ ما يلي : 
( الذي جاءت الحبشة في زمانه والذي جاءه السلطان 
اياسو وحده بلا وزرائه البعيدين ۰ جاءه نحو 
ثلاثين آلفا ٠‏ وقد رآيت فى رقعة مقطوعة آنه خر ج 
الى ستار فى مائة ألف ٠‏ فلما سمع بادي بذدلك طلب 
من جميعالمراتب الدعاء وآرسل الى المراتب البعيدين 
واشتد الكرب على المسلمين وآقبلوا ال الله 
بالدعوات وتضرعوا اليه بالعبرات فأجابهم مسن 
يجيب المضطر اذا دعاه جيش جيشه و آمر عليهم 
الأمين ومعهم مقاديم جماعة فرسان مشهورين ٠‏ 
فقطعوا البح ( النيل الأزرق ) الى الشرق » الى 
السلطان خميس ء سلطان دار فور واجتمعوا 
و ساروا فتلاقوا مع بعض عساکر اپاسو قرب ميمون 


(۳ 


ومعه وزيره وخاله ولد الملول وهو حکم السطيح 
راقد على سرير ٠‏ فهزم الله تعالى رب العالين ٠‏ 
وفرح الملك بادي وآهل ستار ووفوا بنذرهم وعد لوا 
الموالد وذبحوا الولائم و نشروا الحرير وزيتوا 
المسجد والسوق سيبعة آيام سمح سلطان الروم 
( الخليفة العثماني ) بالك فقرح بنصرة الاسلام 
والدين ) : 


وكانت هذه آخر محاولة تعمق فيها الأحباش فى 
السودان وقبلها كما ذكر نا كانت حملة عيزاتا والتي 
قضى فيها على مملكة مروى التاريخية ٠‏ 


على أن العلاقة بين مملكة الفوتج والحبشة لم 
تكن دوما متردية ٠‏ فالتجارة ولو على نطاق محدود 
كاتت مستمرة بين البلدين ٠‏ و كانتت بعثات الاحباش 
تفد الى بلاط سنار ٠‏ وقد لعبت سنار عين الدور 
الذى لعبته مروى قي ربط القارة الافريقية بالمالم 
الخارجي لمر كز ها الو سط » حتى ان الكنيسة القبطية 
في آثيو بيا استعا نت بها حيناضطر بت شئو نها الدينية 
وحين لم تستطع الاسكندرية » آن ترسل بطريقا 
يقود الكنيسة ويحرس الدين من المارقين ٠‏ فكانت 
سنار عو نا للحبشة قي هذا » وأرسلت من يحمل الخبر 


ET 


الى الاسكتدرية › فلا نستغرب والحالة هذه أن 
تعاو نت كنيسة الاسكندرية مع سنار ضد فر نسا ٠‏ 
كما ان بعثات الفونج كانت لا تنقطع الى ملوك 


الحبشة سواء لاغراض آمنية أو تجارية ٠‏ 
احتلال الحبشة للملابات واستمرار الحروب 
المحدودة بين الحبشة والسودان في عهد 
الحكم الملصرى 


كانت القلابات التي تشكل سكاتها بصفة أساسية 
من حجاج غرب افر يقيا ( التكارير ) الذين استقروا 
في السودان عند عودتهم من مكة » پجاتب القبائل 
الع بية من الحمدة والكواهلة والضيانية » تابعة 
للوك سنار حتى بداية العهد التر كي _ المصري الذي 
بدآ فی عام ۱۸١١‏ عندما تحولت تبعيتها الى الحبشة ٠‏ 
ولعل الحبشة اغتنمت فرصة الفوضى التي صاحبت 
سقو حل مملكة القو نح فاحشثلت القلايات و آصبسح 
حاكم الولايات الغربية في الحبشة هو المسئول عن 
المدينة * وكان يعين و كيلا من جاتبه من المسلمي 
ليد يروا شئون القلابات ٠‏ 


وظلت القلابات تتبع للحبشة حتى عام ۱۸۳۸ 


س ۵ے 


ففي ذلك العام نشب صراع بين الحيشة والحكومة 
تر كية مؤلفة من مائة جندي من الباشبوزق 
والأتراك ٠‏ وكانت هذه هي المرة الأولى التي اقام 
فيها حامية ق القلا بات بڃجانب قوة التكارير 
الحر بية . آما وضع التكارير الاداري فلم يتخیر اذ 
ظل الأداة الادارية المسئولة عن المدينة ٠‏ 


وق مهن الیگمدار موسی پاشا مدي ( 1۸۹۴ 
9 ) زادت حدة الصراع بين الحكومة التر كية 
والحبشة حول الحدود » وكشرث تعديات الحبشة 
على القبائل الخاضعة للحكم التركي المصري ٠‏ 
فاستنجد شیح التكارير » جمعة آبو دقن بالحكمدار 
طالبا حمایته من تھدیدات الامبراطور تیدروس ` 
وقي نوفمیں ( تشرین ثاني ) ۱۸٣١‏ قام موسی حمدي 
على رأس حملة مكو نة من ثلاثة آلاف جندي نظامي 
وخمسة آلاف جندي غير نظامي وسار الى القلايات » 
وهناك رآى ضرورة تحصين المدينة فأنشاً فيها 
اسخحكاما منيعا ودعمه بالدافع وآقام بها آورطتين 
من الجهادية بقيادة آدم بك العريض ٠‏ كما فرض 
ضرائب جديدة على المنطقة بلغت آربعة وعشرين 


١‏ سے 


آلف ريال سنويا ٠‏ وقام الشيخح جمعة من جانبه 
بقرض ضراب جديدة ليواجه بها التزامه الجديد 


ومن جراء الاستقرار زادت أهمية القلايات 
التجارية كمر كز تجاري يفد اليه التجار من مختلف 
[نحاء الحبشة والسودان ومصر بل واليو تان والهند 
والأرمن حتى بلغ سكانها ٥‏ آلف نسمة في عام 
4 وضراثبها السنوية ثلاثمائة ألف جنيه في 
السنة ٠‏ هذه هي القلابات التي قدر لھا أن تدخل 
التاريخ كموقع لاكبر معر كة فى تاريخ المنطقة بين 
الحبشة والسودان كما سيا تي ذکره ۰ 


علاقة الدولة المهدية السودانىة بالدولة الحيشة 
تعاون الحيشة مع مصر يعضب الهدية 


علاقة الدولة الهدة التي آنشاها محمد آحمك 
المهدي على أساس الفك الاسلامي بعد أن هلنم 
الاتراك المصريين وآخرجهم من السودان ( ۸١‏ 
٥‏ ) بالحبشة › لا تخر ج کما یقول محمد سعد 
القدال في كتا یه ( المهدية والحيشة ) عن حدود 
الفكرة العامة للمهدية التي ترى إن انتشارها يجب 
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ان يعم العالم و بذلك تصبح الحبشة دار حرب ٠‏ 
ولم تغير مسيحية الحبشة من نظرة المهدي ٠‏ ولكن 
الذي آثر تأثرا مباشرا على علاقته بالحبشة هو 
مول اله ال جادب الكرية اأص سادا 
فى اجلاء الحامياتالتي كانت على الحدود (القلاباتء 
الجرة » كسلا ء الخ ٠١‏ ) عير أراضيها الى مصوع 
بتوسط بر يطانتیا وعلی ساس تسليم أسلحة 
الحاميات للحبشة ٠‏ وبجلاء المصريين عن القلابات 
هاجم الامبراطور الاثيوبي يوهنس القلابات 
بخمسين آلف جندي مستغلا تمرد التكارير على 
الوا اهديا » سسا جل انى ركب ال سال ق 
مناطق الحدود يمراقة الا ا د غ 
وتأمين الحدود ( ٠٠١‏ آما الحبشة فعما قليل سيهلك 
الله باقيهم حيث انهم تعينث لحراستهم الانصار من 
هنا * ٠‏ فلتكو نوا راصدين لهم في الثغور الخ ٠ ) ٠١‏ 
ولكنه لم يحتلها ٠‏ 

ولم يمنع تعدي الحبشة على الحدود المهدي من 
مكاتبة الامبراطور يو هتس يدعوه الى الاسلام و تأييد 
دعوته الى المهدية كما كاتب ملوك العالم ٠‏ وكانت 
آول رسالة له في ۱۸۸۵/٦/۱١‏ آي قبل وفاته 
بأسبو ع واحد يحثه فیها على اعتناق الاسلام وذکر 
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له ان الملوك الذين قتلوا والدول التي انهارت انما 
انهارت لأنها فقدت نور الايمان ؛› تم ذ گکره 
بانتصاراته على الاتراك والانجلیز وهدده برفق 
من أن مصيره لن يختلف عنهم اذا هو لم يؤمن 
بالاسلام ويدعوة المهدية ٠‏ وكان يوهنس متعصبا 
للمسيحية ويجبر المسلمين على التنمر ومن ثم كان 
رده فی سبتمبر (آيلول  )۱۸۸١‏ بعد وفاة المهدي ‏ 
هو الهزء والسخرية من دعوة المهدي وتهديده › 
و تعرض لشخص المهدي بالاساءة ودعاه الى دخول 
المسيحية ٠‏ و بهذا الخطاب من المهدي ورد يوهتس 
المماثل تأكد الحاجن الديني بين الحبشة والمهدية 
و أصبح هذا الحاجز واحدا من الاأسياب الاساسية 
التي قام عليها الصراع بين البلدين ` 


وصار خليفة المهدى عبد الله التعايشي على 
نهج سياسة المهدي تجاه الحبشة ٠‏ وقد تعمرض 
اسماعيل عبد القادر الكردفاني فی کتابه ( الطراز 
المنقوش ببشرى مقتل يوحنا ملك الحبوش ) الى 
التبر يرات الدينية والاقتصادية والسياسية التي 
جعلت علاقة المهدية بالحبشة علاقة حروب وعداء 
مبينا ان الحديث الشريف ( اتركوا الحبش ما 
تر کو کم ) لم يعد ينطبق على الحبشة بعد آن جار 
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مليكها على المسلمين في بلاده وتعدى على الثغور 
ألسوداأئية * 

و کان پوهنس قد بعث بر سالة شد يدة اللهحة الى 
الخلينة عبد الله لا تختلف فى مضموتها عن رسالته 
النهدن تقس ما جيل بخلينة الهدى ركب أل ما 
فى القلابات » عبد الله الطر يقي معلقا على الخطاب 
( ما في خصو ص عدو الله رئيس الحبشة فان خطايه 
وصل وعلم ما هو منطوي عليه » خذله الله وآذله › 
ولا تخشوا من جهته فاته مطرود مخذول ) ۰ 


الحبشة تنهب القلابات : 


طیلة السنوات ‏ ۸۵ ۸٦‏ ۱۸۸۷ استمرت 
المناو شات بين السودان والحبشة على طول مناطق 
الحدود * ولكن فی ینایں ( کا نون الثاني ( AAY‏ 1 
صعدت الحبشة حملتها واحثلت مدينة القلایات ٠‏ 
وأحرق الجنود الاحباش المدينة وغثموا كل ما بها 
من مال وعتاد بعد آن آبادوا حامية الانصار التى 
كانت تثألف من ستة آلاف جندي و أخذوا بعضهم 
آسرى كما سبوا النساء والاطفال وقتلوا قائد 
الحامية محمد ارباب ٠‏ وكانت القوات الحبشية 


۲۳١ 


تتالف من ستين آلف جندي يقيادة رآس عدار » حاكم 
اقليم غوجام ٠‏ ولكن لم يوال الاحباش انتصاراتهم 
بل عادوا الى بلادهم ہما غنموا ۰ 


لمهدية تهادن الحبشة كسبا للوقت : 


بعد آن رآى الخليفة ما حل بالقلابات مع يعد 
قواته الأساسية من النطقة رأآى ابه من حسن 
السياسة كسب الوقت حتى يعد عدته العسكرية ٠‏ 
فکتب ال پوهنس خطابا معتدلا نسبیا قی فیرایں 
ar Le VP‏ 

شارۃ قول سید الم سلین ات کوا الحبش ما تر کو كم 
et E E‏ بغزو جهتکم 
حتى حصل منك التعدي ) ٠‏ ويستمر الخليفة ف 
الحديث عن اعتداءات الحبش المتكررة وسلبهم 
و نهبهم وايوائهم المرتدين من المسلمين من آمثشال 
صالح شنقا وعجيل وآبي جن الشكري والمضوىي 
عبد الرحمن ٠‏ ثم وضع الخليفة ليوهنس ثلاثشة 
شروط لينفذها حتى يسلم من الحرب وهي أن 
يرجع جميع الأسرى الذين بطرفه »› ثانيا آن يعيد 
المى تدين اذا كانت لهم رغبة آو يحصل على تتازلات 
کتابية یملنون فيها تتازلهم عن دینهم حتی یعتېرو! 
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من غير المسلمين ٠‏ وأخرا أن يكف يده عن التعدى 
على بلاد الاسلام ویلزم حدوده ۰ فأن آوفی بهذه 
الشروط قان الخليقة يعده بأن يكف عن الحرب ولا 
یدع جیش المسلمین یدخل بلاده » وان آبی فلا 
سبيلى الا الحرب بينهما “ ولم یرد يوهنس على 
هذه الرسالة فأتبعها الخليفة بأخرى شديدة اللهجة 
يدعو ہ فیها الى الاسلام و یتوعده پالویل والثبور ان 
هو لم يستجب - 


استمرار التجارة بين البلديسن وسط استعدادات 


عسكر دة : 


اتبع عامل المهدية في القلابات ‏ يونس الد كيم . 
الذي آرسله الخليفة على رآس "١‏ آلف جندی 
لحماية الثغور بعد الهجوم الحبشي اللاخر على 
القلابات ء اتبع سياسة مرئة في الاشه الأولى من 
متنتصق عام ۱۸۸۷ تسمح باستمرار التجارة بين 
البلدين والتي كانت تقوم بها طائنة تسمى (التقادة) 
حيث يصفهم في رسالته للخليفة ( بأنهم مساكين آهل 
بيع وشراء فقط لا أهل محاربة ٠٠٠‏ وحاصلة 
الثمرة في حضورهم للمجاهدين ويوؤخذ متهم الثمن 
من جملة الأشياء التي يحصرو تها ) “١‏ وغلب الخليفة 
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المدفعة التجارية والمصلحة التي سيجتيها المحار بون 
من ذلك ووافقه على فعله مع ( استمرار المناوشات 
الح بية المحدودة قصد استطلاع أخبار الحبش 
المسكرية ) ٠‏ عندئذ وافق يونس الد كيم على طلب 
زعيم النقادة اكشم جبرو بأن يسمح باستمرار 
التجارة بين البلدين على أن يظل كل على دينه ٠‏ 


على آن يونس الطموح الذي آراد آن تر تضسع 
أسهمه أمام الخليفة خالف هذا الاتقاق مع النشادة 
فصادر قافلة تجارية فى القلايات مكونة من ٤٠١‏ 
جملا و يقالا وحمارا وآرسلها ال آمدرمان کفنائم 
حر بية » الآم الذاي لم يرض به الخليفة ٠‏ ومع ذلك 
فان التجارة بين البلدين ظلت منثعشة بعد رحيل 
یو نس الدكيم وقدوم حمدان آبو عنجة القائشد 
المشهور " 

آبو عنجة بدحل غندر » العاصمة 
التاريخية للحبشة 


فی متتصف ینایر (کانون ثاني) ۱۸۸۸ وصل 
الحبش يقومون باستعداداتهم الحربية من جاب 
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والأنصار يستعدون من الجانب الآخر ٠‏ وكتب 
الخليفة الى قائده حمدان يوصيه بالاستعداد 
والتحفظ معبرا عن خشيته من المبادآة بالهجوم )ا 
كان يعلمه من تزود الحبش بأسلحة نارية حديثة من 
الانجليز والطليان بجانب ما أخذوه من الحاميات 
المصرية ٠‏ 


وآخيرا قرر الأنصار البداً بالهجوم بعد آن 
تأكدت لديهم نوايا الحبشة بمهاجمتهم في مقرهم 
بالقلا پات ۰“ قزحف حمدان آپو عنجة ف ١١‏ يناير 
(کا توت انی 1۸۸۸) عل رای جیفں من الانساد 
قوامه ۲۵ آلف مجاهب ٠‏ وبعد عدد من المنثاوشات 
والمعارك الصغرة التقى مع الجيش الرئيسي 
الحبشي وقوامه ٠٤١١‏ آلف مقاتل ٠‏ وبادر الجيش 
بالضرب آولا بأربعة مدافع ثم بالبنادق * واستم 
الانصار سائين نحوهم دون آن پسمح لھ حمدان 
بالضرب ٠‏ وفى هذا يقول حمدان في رسالته البليغة 
الى الخليفة ( ولا تم لتا في المسير تسعة آيام وصلنا 
دمبيا محل الكافر عدو الله النقوس عدار ٠‏ 
فالتقتنا طلائعه الفرسان في أول البلاد فهزمناهم 
وقتلنا منهم واستطردنا السير بقية يومنا الى 
الاصفرار » فنرلنا نر یپا من ديم أعداء الله » ولا 
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طلع الفجر الماشر من خروجنا من القلابات توضانا 
على حالتنا المعهودة ورتبنا حزب الرحمن من الاسلحة 
والخيول بحسب ما يسره الله لتا من عمله وقمنا 
بعد صلاة الصبح على بركة الله قاصدين ملاقاء 
حزب الشيطان وعلينا من الله السكينة والوقار 
لا نؤمل الا لقاء الله ونصرة الدين “٠‏ ولا تراءينا 
مع أعداء الله الكقرة اذا هم من كشرتهم لا آول لهم 
یعرف ولا آخر يوصق ۰ فا يتدرو نا ضر با بمدافعهم 
الاربعة بمسافة لا يصلها الرمنتون لزعمهم أننا 
نقف مکانتا و تناو شهم مناوشة ١ء‏ وما زالوا كذلك 
ونحن زاحفون عليهم حتى ١١‏ قنبلة تم شرعوا 
بضرب السلاح ٠‏ هذا كله والاخوان زاحقون عليهم 
يسبق بعضهم بعضا اقداما بلا احجام طمعا فيما 
ينالو نه من تفحات العزين العلام ٠‏ ولم تأذن لهم 
بالضرب الى أن حققنا بان آفواه السلاح امتلأت من 
أعداء الله ٠‏ فعند ذلك شرعنا في ضربهم بغاية 
الحم و شد العم مع الزحف عليهم ٠‏ فما كانت 
لهم ساعة الا وقد زلزل الله أقدامهم وألحق الرعب 
في قلو بهم وانكشقوا عن وجوهتا مسرعین ° و بعد 
انكشاف الاعداء اقتفينا آثرهم طمعنا وضربا وآسرا 
حتى اضطر الذين آمامنا الى آن رموا بآنف نهم في 
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النهر الندكور * هذا ولا خلت الدار من الكضار 
وآنتنت رائحة الدم الديم من جيف أعداء الله و رمم 
بهائمهم » انتقلنا على بر كة الله تعالى طالبين غندر ء 
ام مداتنهم يوم السبت في ۷ جمادي الاول ١٣١۵‏ هى 
وقبل وصولنا اليها قابلنا آهل الديار المذ كورة آعلاه 
راغبين الأمان ورافعين الرايات البيض » وقد آہدى 
البعض الاغصان الخضراء ٠‏ ثم لا قر بنا اليها قابلتا 
جميع كبرائها من مسلمي جبر ته بالطاعة والاذعان 
طالبين الامان فأمناهم » ودخلنا يوم الاثنين جلنا 
فیها ( يمينا وشمالا قاعجبتا بما شاهدثاه من القصور 
الشامخات وأحرقنا ٤٥۵‏ كنيسة ما عدا الكتائس التى 
أحرقتاها بالديار المذ كورة عند مرورتا بها وهي 
تزید علی ۲۰۰ کنيسة ) ` 


و و حل الاتصار آربع قسس بالمدينة فمنسع 
حمدان قتلهم و آعطاهم الأمان ٠‏ 
الح بية في الحيشة حتى غندر * ورجع بعد ذلك الى 
مقر قيادته بالقلابات يحمل آكاليل النصر والظفر ٠‏ 
ولكن لاذا لم يبق حمدان في غندر ويعمل على 
تعصينها و پواصل زحفه ال اليةة كلها قد بر 
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حمدان عودته فی رسالته للخليفة قائلا ( لقد کانت 
الكاف من قبل هذا في اقامتتا بدار الحبشة والتوجه 
ll‏ پلزم من الحهات ولأن الاخبار قد انقطعت من 
جهتنا على السيادة ( الخغليفة ) من مدة ولدلك 
حضر نا بالسلامة ) ٠‏ 


فقي هذه الرسالة يذكر آبو عنجة أربعة أسباب 
لرجوعه ولكنها لا تكفي لتفسير عودة ذلك الجيش 
المنتصر وعدم احتفاظه بانتصاره * فاذا كان السبب 
الرثيسي هو عدم تصريح الخليفة للجيش بالبقاء 
فى الحبشة › فلماةا لم يصرح الخليفة بذلك ٠‏ لا شك 
ان العامل الجغرافى كان من أهم تلك الاسباب ٠‏ 
فطبيعة الارض الجبلية وغزرارة الامطار وبرودة 
الجو كلها لا تناسب الانصار الذين لم يألفوا تلك 
البيئة الجخرافية العتيقة ٠‏ على ان الحبشة خلافا 
لمصر لم تكن مجالا لتسع المهدية » ولهذا وحسب رآي 
القدال كانت ممعارك الهدية فى تلك المنطقة آما 
غزوات من أجل الغثيمة أو بعض الاعمال شه 
البوليسية أو حرب دفاعية ٠‏ وعليه فان القلابات 
كانت أكش ملاءمة لتنفيذ تلك السياسة من غندر 
التي تبعد كثيرا عن مركز تمويل الجيش وتقع 
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و سط أرض جلية وعرة علاوة على ذلك فان 
سكان المنطقة الاحباش الذين تفرقوا في الجبال 
بدرت منهم عدة أعمال عدأ ية دفاعا عغن و طنهم 
ودينهم ولدلك فان عملية التوسع الحر بي قي منطقة 
معادية تصبح عملية شاقة ٠‏ 


حمدان يحمي التحارة بان البلدين وبكاتب 
أمراء الحبشة يدعوهم للمهدية 


وبالرغم من الحرب التي دارت بين الانصار 
والحبشة فان عملية التبادل التجاري بين البلدين 
استمرت في اتثعاش ۰ و کان یری حمدان ف تلات 
الحر كة العجارية منفعة للمنطقة خصوصا وآن 
انتصاره الاخير على الحبشة قد جعل ( النقادة ) 
تجار الحبشة - يفدون على القلابات لبيع 
تجار تهم للاتصار الذين امتاأت آیاد يهم بغنائم 
الحبشة ٠‏ فقد شهدت الايام التي أعقبت عودته الى 
القلابات أفواجا كبيرة من النقادة اذ تكاثر عددهم 
« على غير الطاقة في كل يوم دفعة أو دفعتين وكانوا 
لكثرتهم اذا وصل الديم ( المدينة ) آولهم قي آول 
وقت من صلاة الظهر لا ينقطع آخرهم الى المغرب » 
كما يقول حمداڻ فى رسالته للخليفة ٠‏ وكانوا 
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يدخلون القلابات بعد آن ينزعوا الصلبان (المعتب) 
عن أعثاقهم كما آن بعضهم جاء متجردا من كل 
العوائق ليستقر في دولة المهدية ٠‏ والحقيقة فان 
أولئك النقادية هم فئة من التجار تجري وراء 
مصالحها بغخض النظر عن ارتباطاتها الدينية ٠‏ 


بعد أن عاد حمدان من حملته على الحبشة رآی 
آن يستغل انتصاره الحربي سياسيا ٠‏ فبعث بعدة 
رسائل واتذارات الى يعض قادة الحبش خصوصا 
الرآس عدار والملك منيليك » ملك شوا ٠‏ وبلغت 
تلك الرسائل ۱۸ كلها متشابهة فى صيغها تطالب 
بقبول الاسلام أو الحرب ٠‏ ووصل الى حمدان رد 
الرآس عدار مع رجلين من الجبرته “٠‏ وقد طلب 
رآس عدار الصلح من حمدان وعرض شراء آسری 
الحبشة من الاتصار على أن يرد هو للانصار 
أسراهم الدين أخذوا في المعركة التي استشهد فيها 
وله آر باب * وآكد آته على استعداد لدقع الجزية 
ورد علیهم حمدان ردا قاطعا اذ قال له بآنه لا یرید 
الدنيا ولا زخرفها لأنها ذاهبة و كل ما يريده منه آن 
ينطق بالشهادتين ۰ ولکن حمدان کان ڀنوي آن 
یر سل الى رآس عدار ابنته التي وقعت ف الأسر 
ولكن البنت ماتت رض آل بها فأرسل حمدان 
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خطابا رقیقا الى عدار استهله ( يان الموت حق لا 
منجى لكل حي بعد الله منه ) » وبعٹ بجاريتها 
اليه لیتاکد بتفسه من صدق حدیثه * ثم آخبره بآن 
[صابه في المعارك الأخيبرة ٠‏ وأخرا طلب منه (دخول 
الاسلام والا فلا صلح الا الحرب واشتداد الضرب 
حتى يهلك الله آعداءه ) > ورد رآس عدار پخطاب 
رقیق خاطب فيه حمدانا بقوله ( حبيبي في الله 
حضْرة جچتاب الم حمد أن آپو عنحة آمار آمر اء 
بقعة القلابات ) “ ثم تحدث له عن اکرامه لابنائه 
وعوائله وان هذا الكرم قد جعله غاية ( الممنونية ٠‏ 
ثم طلب ارسال ابنه حتى يكون في غاية الفسرح 
والممنو تية من جهتكم حيث اننا لم نرغب من جهاتكم 
ألا يكون بيننا غاية المحبة ولا نسمح في كل ما يكون 
بیننا قول قاید فاسد ) - 

ويعتقد القدال قي كتابه ( المهدية والحيشة ) أن 
نوعا من العلاقة الودية قد نشا بين القائدين حتى 
اعثقد حمدان ان الرآس عدار مسلم للمهدية لولا 
وجود متيلياك ملك شوا الذي يحول بيته و بين ذلك ٠‏ 
ولکنه یرجح آن عدار کان یحاول کسب الوقت 
وتفادي آي هجوم عليه وهو قي موقف ضعيف لذلك 
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كان لين الجاتب حتى اعتقد حمدان آنه مسلم 
للمهدية » في وقت کان يوهنس مشغولا بمحار بة 
الطليان مع معظم جيوشه ليث المصريين في مصوع 
وشو اطیء آرتریا ۰ 


و بدآت صلات منيليك بنفس الرسالة التي بعث 
بها الى رآس عدار ٠‏ الا أن مئيليك لم يشتبك سع 
حمدان في معركة حربية ولکنه پام من يوهتس 
توجه نحو متاطق الحدود پجيشه القادم من شوا * 
وآشار حمدان ف الرسالة الى آنه اذا دخل ف الاسلام 
قانه يعده بان یعیته آمیرا على عموم آرض الحبشة 
وال ( فاتا مستعدون أصدك و تد ميرك بعمون الله 
وقو ته وان لم تآتنا فسنآتيك ) 


وعلى الرغم من توتر العلاقات بين منيليك 
ويو هنس تنافسا على عرش الحبشةءفقد رد منيليك 
على خطاب حمدان بخطاب جاد » بل وذڈهب الى حد 
الاساءة للاسلام على خلاف ما عرف عن آسلسوب 
منيليك الد لو ماسي > و یری ساندرسون آن منيليك 
ذهب الى ذلك المذهب العتيف لكي يرضي الرآى العام 
الحبشي المسيحي في تأكيد موقفه من الاسلام ٠‏ 


و كان آبو عنجة قد سمع بأآن منيليك ينوي فعلا 
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وصول القلابات واقامة ثلاثة كنائس بها » وينوي 
كذلك مهاجمة حمدان على حين غفلة *ولكن منيليك 
لم يواصل زحفه على القلابات بل کر راجعما الى 
شوا * وڀقال انه عاد بناء على تعلیمات پوهنس 
حتى تتوحد جميع جيوش الحبشة ضد المهدية بعد 
آن يق غ من محار بة الطليان واحتلال مصوع و يعد 
انقضاء فصل الامطار التي تمنع تحرك الجيوش ٠‏ 
ويرجح بعض المؤرخين الى أن منيليك انما عاد 
بجیشه الى مملکته ليوفره لصراعه مع پوهتس من 
آجل العرش بعد آن تکون جیوش پوهنس قد آنهکت 
في حرو بها مع المهدية والطليان * وهذا الرآي آقرب 
للصواب لا عرف بينهما من عداء ” 

وتحرك آبو عنجة من القلابات في ١۷‏ يونيو 
( حزیران ) ۱۸۸۸ ومعه احدى عشر آلف بندقية 
رامنتون وعیں نهن عطبره ۰ وفي ۲۵ منه وصل الى 
ایخ سا یت اقل مسا ی کان پس 
( تنكلى ) “ وقد قابله آهل الجهة والجهات المجاورة 
بالطاعة والامتثال طالبين الامان وقاموا باكرام 
جيشه ٠‏ كما انضم اليه آغلب الجبرته المسلمين 
الذين كان يجبرهم يوهنس على التنصر حتى ( لم 
يبق من المسلمين الا واجتمع به ) كما جاء في رسالته 
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للخليفة * ولم يجد حمدان آثرا للحبش ٠‏ فيوهنس 
ما ال مشغولا بالايطاليين ومنيليك باق في شوا 
ورآس عدار هرب الى قوجام ٠‏ ولدلك لم تثمر تلك 
الحملة عن معارك كبيرة سوى تشتيت بعد التجمعات 
الحبشية الصغيرة و سلب الغناثم ٠“‏ وعاد الى القلاپات 
فی ۷ اغسطس ( آب ) ۱۸۸۸ ۰ ثم توجه الى آم درمان 
للتشاور مع الغخليفة ٠‏ 


يوهنس يطلب من المهدية حلف دقاعي ضد 
الأوروبيان والأتراك 


يعد عودة حمدان مباشرة وصلت رسالة سن 
یو هنس قي ۲۵ دیسمبر ( کانون آول ) ۱۸۸۸ وهي 
رسالة على جاتب من الأهمية “ يبدا يو هنس رسانته 
بالحديث عن عزو الأتراك للسودان » ثم محاولة 
غزو هم لبلاد التجراي عن طريق مصوع و كيف 
تمكن الجيش من هزيمتهم مرتين ٠‏ ولعل يوهنس 
قد قصد من ذكر تلك الحقائق آن يقرب بين الحبش 
والانصار وأتهم قاسوا جميعا من الاتراك ٠‏ ثم 
انتقل الى الحديث عن الحرو بات التي دارت بين 
البلدین و کیف آنھا کانت حرو بات بلا جدوی سوی 
هلاك المساكين ٠‏ ولدلك فهر لا يرى فائدة منها ومن 
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استئنافها ٠‏ ويقترح أن تظل كل بلد متمسكة 
بحدودها دون التعدى على الأخرى ٠‏ م يتتقسل 
بعد ذلك للنقطة الاساسية في رسالته فيقول يأآن 
العدو الر ئيسي له وللانصار همالاف تج(الأور بيون) 
لأنهم اذا هزموا الحبش فحتما سيقومون بالهجوم 
على الانصار ٠‏ واذا هزموا الانصار هجوا على 
الحبش ٠‏ ولذدلك يقترح يوهنس آن يتحد معه 
اللانصار لعحرب الافر نج حتى تصبر البلاد قي مان 
« ویتردد التجار من آهل بلادنا بالمتاج ٥١‏ بلادکہ 
و كذ لك تجار بلادكم تتردد على غندر لأجل المعايش 
والمكاسب لأهلكم ولأهلنا » -“ ولكي يؤكد يوهنس 
صدقه قال : ان الايطاإاليين طلبوا مته 
سابتقا أن يتعاون معهم لمحاربة الانصار في جهة 
كسلا لأن الانجليز سيهجمون من جهة الشمانل ٠‏ 
ويقول يوهنس بأنه رفض طلب الايطاليين ولهذا 
ناصبوه العداء *ویختتم رسالته بقوله:« ان الاتراك 
والايطاليين أعداء له وللانصار ولذلك یری ضرورة 
التعاون بىنه و بان الا نصار " 


كانت هنه رسالة عاقلة ( كتبت باأعر بسة 
المهدية حیٿ كان علماء الجر تة المسلمان يعومون 
بالترجمة ) › بغض النظر عن الدوافع التي آملتها 
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اذ کان يوهتس مهددا من الخار جح پالغزو الايطالي 
ومن الداخل بالتفتت والعارضة الامهرية التي کان 
يثز عمها منيليك المتآمر مع الطليان “ و كان يوهتس 
من التجراي 

فماذا كان رد فعل ذلك الخطاب عتد حمدان › 
استھل حمدان ردہ ال پو هنس بالحدیث عن کرامات 
الهدي وانتصاراته “ اما فیما پختص بطلب يوهنس 
لعقد صلح وحلف مع الانصار فقد كان رد حمدان 
قاطعا بل كان خاليا من آي تقييم صحيح للموقف 
على حد قول القدال ٠‏ فقد رد حمدان قائلا ( آما 
المشرقين ودليل على ضعف عقلك وفراغ ذهنك 
فيا لك من سفيه ويا لك من جاهل ٠‏ اتريد متنا 
صلحا ومو اخاة ولم تدخل قي الد ين الحق و كتاب 
الله ناه عن ذلك » فان رمت الصلح فقل مخلصا من 
قليك « آشهد آن لا اله الا الله وآنث محمد رسول 
الله » وألا قاتا نقاتلكم و نخرب دیار کم و نيتم 
أطقالكم ونغتم آموالكم ) + وهذا الخطاب يتمشى 
مع الفلسفة الاساسية للدعوة المهدية والتي تنادي 
بالايمان بالهدية آولا والا الحرب » وهي الفكرة 
انتی سماها الد کتور مکي شبيكة (الجامعة الاسلامية) 


¥ 
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الراية المهديسة 


و كانت فكرة الجامعة الاسلامية هي الفلسفة التي 
تحكمت فى سياسة الخليفة ف الفترة الأول من 
حکمه - 


ومن طریف ما ورد في رد حمدان غضبه من 
كلمة (۰دجاج ) أبو عنجة حيث افتشح ڍو هتس 
الرسالة بقوله ( الى المعظم دجاج آبو عنجة ) ٠‏ 
و كلمة ( دجياش ) وليس ( الدجاج ) كما كتيها 
المترجم خطا » تعني بالحبشية لقب تعظيم شبيه 
بالباشا » اذ قال حمدان فی معرض رده ( فأما نداؤك 
لي في صدر الجواب بقولك ( دجاج ) آبو عنجة 
فاعلم اني لست بدجاج واتما آنت الدجاج لكضرك 
و تماديك على غضب ربك ) ٠‏ 


آنا میت تلك السا الاق من جاب ااأيد“ 
والتي لا تعكس آي تفهم لسياسة پوهنس آو آي 
تجاوب معها فم تبط بظروف الانصار وموقفهم في 
ذلك الوقت بالذات وتقييمهم لوقف الحبش ٠‏ لقد 
کان لدی الائسان احساس ‏ ديما مبالغ فيه - 
بقوتهم وقدرتهم ٠‏ وقد كان مصدر ذلك الاحساس 
انتصارات حمدان التي حققها مؤخرا * وكان 
شصبدز د أيضا فهم الاتصار لضعف يوهنس في ذلك 


۹ س 


الوقت ومواجهته للايطاليان سن جانب وتعدد 
مشاكله الداخلية من جانب آخر حتى أن حمدان 
اكد للخليغة بان وهنس لا يريد الحرب ولیس فی 
موقف يمکنه من أن يحارب * فاذا أضفنا الى هذه 
الأسباب آن فكرة الجامعة الاسلامية كانت هي 
الفلسفة المتحكمة فى سياسة المهدية في ذلك الوقت 
لوجدنا آن رد حمدان العتیف على پوهنس کان له 
ما يقوم عليه ` 


زحف وهنس على القلأيات وممتله : 


لا اطلع يوهنس على خطاب آبو عنجة طار 
صوابه و صمم على طرد ( الدراويش ) من القلابات 
ومطاردتهم الى آم درمان ۰ فأرسل الى جمیع مدائن 
مملکثه باستثفار الجیوش فاجتمع عليه نحو ٠١١‏ 
آلف مقاتل وزحف بهم قاص دا القلابات تار كا 
الطليان يكملون احتلالهم لأرتريا التي جلا عنها 
امهس دون ء وشامت الاقدار آل تقح آرت یا ق آیدی 
الحبشة منذ ذلك الوقت اذ آنه لو أن المهدية قبلت 
اقتر احه بالتحالف والتهادن لثفر غ يو هتس للطليان 
الذين كان يملك عليهم التفوق الحر بي حيث لم تكن 
في مصو ع الا حامية ايطالية صغيرة ٠‏ 
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وعلم آبو عنجة يأستعداد يو هنس فشر ع ف 
تحصين القلا بات فأحاط الديم بزريبة مر بعة متينة 
ومن داخلها مشراأس بغاية الحصانة ٠‏ وأقام داخل 
المتراس سورا طول الجانب منه ۱۷١‏ مترا لوقاية 
العائلات والفخائى والمؤن وجعل للزريبة أربعمة 
آبواب على کل باب مدفع * ولکنه توق فی ۲۹ یتایر 
( کانون الثاني ۱۸۸۹ اثر اصابته بحمی عن ٥۲‏ 
عاما فكاه الجيش كله لأنه کان محبو با من الجميع ٠‏ 
وكان آبو عنجة طويل القامة غليظ الجثة قوي 
البتية خفيف اللحية أشيبها أسود اللون وكان مهيبا 
خاو خسن الاق حف الرآي *- و کان آشد قواد 
المهدية بأسا وآكثرهم جرأة وأطوع الى الخليغة من 
بتاته » لذلك حزن عليه حز نا شديد!ا وتعاه أل 
جمیع آمر ائه قي السودان ٠‏ وقد رثاه محمد المجذوب 
بن الطاهر بقصيدة منها : 
حمدان اثك طالا سمعت العدى 
ذلا وذكرك ف المحافل ير فع 
ما وجهت رايات تصرك وجهة 
الا ويالظفر المؤكد ترجع 
فلك الهتاء بلقاء ربك شاهرا 
سيف الجهاد و كل قرم تقمسع 
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فسحائب الرضوان تغشی تر به 
ضمتك ما نجم يغيب ويطلع 


وکان آپو عنجة قد سمی الزاکي طمل خلفا له 
على جيوش القلابات وآقره الخليفة ٠‏ فآتم زاكي 
الزريبة وصف عليها المقاتلة وقد بلخوا نحو ٠٠‏ آلا 
ومعهم ١١‏ آلف بندقية رمنتون و ۳١١٠١‏ بندقية من 
آجناس شتی و آلف جواد * ویوم السبتٿ ٩‏ مارس 
( آذار ) 1۸۸۹ وصل اللك يوهنس القلابات 
يجبوشه الجرارة واتعشبت حرب هائلة بهجو م 
الحبش على القلابات وآحاطوا بالأنصار من كل 
الجهات بخيول وأسلحة « ف شىء يكاد لا يوصف » 
كحلقة خاتم فسد غيارهم الآفق واختفت الشس 
تماما ٠‏ والتحم الجيشان وصار الضرب بكل آنواع 
الأسلحة وتمكن الحبش من احراز نصر مبكر حتى 
جرح پوهتس جرحا ممیتا وحمله رجال حاشیشه 
وخرجوا به من الموقعة فوقع القشل فى الاحباش 
اذ ذاك انهزموا شر انهزام وتيعهم الزاكي في اليوم 
التالي فأدر کھم على نهر عطبرة يوم الثلاثاء ١١‏ 
مارس ( آذار ) ۱۸۸۹ فأوقع فيهم وأقعة شديدة 
فقثل وغنم وسيى وعاد الى القلابات ومعه رأآس 
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يو هنس الذي بعث به الى الخليفة في آم درمان مع 
كتاب طويل بليغ البيان ٠‏ 


وغتم الانصار غتائم كثرة من أسلحة وخيول 
و بغال وحمير وآسری نساء ورجالا حتی باغ سعر 
الجارية على ما آورده الكردفاني في كتابه ( الطراز 
المنقوش في ذكر مقتل يوحنا ملك الحبوش ) في 
القضارف ثلاثة ريال والجميلة عشرة ريال والحمار 
قرشين وان آم درمان امتلأت بنساء الحبش وغنيمتهم 
و کان استر قاق الأسری والأسرات قانونا معمولا په 
في العالم قدیما ما لم تتم فدیتهم من دولتهم أو 
ڈو يهم ٠‏ و كانت الحبشة تطبق نفس القاعدة على 
آسرى المهدية ٠‏ 


و کان من انتصار الزاكي في القلابات آن عمت 
الحبشة سنوات من الفوضى والاضطراب لم يفت 
على الانصار ادراكها “ فقد وصف الزاكي في 
رسالته للخليفة الحبشة ( بآنهم في أشد الهج والمىج 
والزلزلة والهول ولقد صاروا يقتلون بعضهم 
بعضا ) واستنتج ( آن جميع الدار بعد هذا تويد 
المهدية ) ولدلكءاقترح على الغليفة أن يكتب الى , 
يعض قادة الحبشة مد راس عدار ومنيليك وغر ها 
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) لأنهم اذا أكرموا بمذاكرة من لدن جنایکم 
يحضرون بالطاعة مهرولين لا سيما آن تلوح لهما 
بان لهم املك في الجهة على حكم المهدية ) فاستجاب 
الخليفة لطلب الراكي فكتب الى متيليك ورآس عدار 
و بعض قواد الحبشة الآخرين ٠‏ 


ويبدو آن الخليفة والزاكي وبقية قواد المهدية 
قد بالغوا فی أهمبة انتصار هم الحر بى على يو هنس 
لا نهم كا نوا يجهلون حقيقة المراعات الداخلية التي 
كان يدور رحاها داخل الحبشة بسبب طموح القواد 
البارزين فى الاستيلاء على السلطة بعد مقتشل 
الاميراطور وهي عادة جرت عليها سنة الحيشة ف 
الملك ٠‏ لدلك فانتصار الخليفة على الحبشة لم 
يخضعها ولكنه آنهى الصراع الدموي الحاد الذي 
تحول بعد ذلك الى غزوات على الحدود بين البلدين 
كان يقوم بها قواد المهدية من أجل تهدئة مناطق 
الحدود و كسب المؤن والغنائم ٠‏ 

آما لماذا لم تواصل قوات المهدية المنتصرة التي 
شتت شمل جيش الجبشة الاساسي زحفها بالتوغل 
داخل الحبشة وتغتنم الفوضى التي اجتاحتها › فان 
ذلك عائد الى سياسة الخلينة التي تتلخص فى أن 
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الحبشة بلاد واسعة وغزوها بالغ الصعو بة والحفاظ 
علی الأسن فیها صعب سیب و عو رة مسالکها 
الجيلية ٠‏ 


على ان المراعات الداخلية دفعت بعض أعداء 
الأمس من قادة الحبشة للاستنجاد يالمهدية فكب 
رآس عدار من غوجام يطلب قدوم الاتصار لمساعدته 
ضد منيليك الذي أعلن تفسه أمبراطورا على 
الحبشة * غير أن الزاكي لم يطمئن الى رسالة عدار 
ففي رآیه ( لا آمان لهم ) ء واعشقد آن عدار مع 
منيليك وما قاله » ليس الا خدعة اذ ما زال يحمل 
ضغينة للانصار منذ انتصارهم عليه في عهد حمدان ٠‏ 
كما لم يسعف الزاكي زعیما آخر اسمه ( تجاشي ) 
أعلن ولاءه للمهدية قبل آن يقضي عليه منيليك ٠‏ 
و كان الزاكي يؤكد ضرورة الحرب ضد منيليك قبل 
آن تقوى شو كته « ولأن العحيش آهل مکر وخدا ع › 
وبعيد عنهم الدخول في الاسلام » كما جاء في رسالته 
للخليفة ٠‏ ولكن الخليقة رفض محار بة متيليك » 
ما لم تتوفر الكفاية لضرب الاعداء ٠‏ ولعل الخليفة 
قد اكتفى يانتصاره الاخير على الحبشة ولم يرد أن 
پاس وة ق بدا اس ل رات 
الحبشة الغريبة عليهم ٠‏ 
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المهدية تتصالح مع منيليك 
الخليفة يرفض عرض منيليك بوضع 
السودان تحت الحماية الفرنسية 
لجابهة الغزو الانجليزي 


فی مستهل ۱۸۹۳ شهدت المنطقة نهاية الحرو بات 
بين السودان والحبشة حتى ان مركز الجيش نقل 
من القلا بات الى القضارف ٠‏ وقد لخص الزاكي تلك 
النهاية فى قوله ( ان الحبش المجاورين بالقشرب 
أذعنوا للصلح وآوردوا ( الجبر ) أي الضريبة ٠‏ 
وما دام راحة الانصار بالقضارف ونحن بالقرب 
نهم فما عليهم اعطاءتا الحوادت آولا بأول  )‏ 
فاتتقل الزاكي الى القضارف وترك بالقلابات حامية 


" څمسما ئه چندئی.۔‎ e 


على أن غزو الطليان لدولة المهدية من الشرق 
واحثلالهم كسلا بمد صدهم لحملة المهدية في 
آغوردات »> وهجوم الانجليز على السودان من جهة 
مصبر بقيادة اللورد كتشنر وتدهور الاحوال 
الداخلية فى دولة المهدية بسبب المراعات ولجوء 
الخليفة الى تصفية من يشك بولائه من قواده حتى 
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صفى بعد تعذيب مريع قائده البطل الزاكي طمل 
لوشاية » وميله الى تولية التمايشة أبناء قبيلته 
المراأكز الحساسة > مع انتشار المجاعاث » جعل 
الخليغة يتنازل كشرا عن التشدد الديني الذي كان 
سمة علاقته بالحبشة في الفترات الأولى من حكمه ٠“‏ 
فشهدت السنوات الاخرة من عهده محاولات جادة 
لاقامة نوع من السام آو قل الصلح مع الحبشة - 
فتخطت سر که الوفود التي كانت تروح وتغدو بين 
الخليتنة رالامبراطور منيليك ٠‏ على إن الحبش 
كانوا أكثر وعيا بضرورة احلال السلم خصو صدا 
قبيل اص طدامهم و پعد اتتصارهم على الايطاليين 


ق عدوا : 


و بدآت تلك المغاوضات برسول من قبل منيليك 
يدعى محمد الطيب الجبرتي يحمل عرضا للصلح 
فی پوليو ( تموز ) ۱۸۹۵ › واتبعه پمبعوٹ آخر. 
بعد أن مات المبعوث الاول في الطريق يدعى الحاج 
أحمد الجبرتي يحمل رسالة مؤرخة فى ١١‏ ابريل 
( نیسان ) ۱۸٩١‏ جاء فيها ( ومن جهتي آنا آحب 
الصلح والأمان والمحبة كما أخبرتكم قبل الآن ٠‏ 
والآن كذنك أحب آن آعيش بااصاح والمحبة ممع 
جيرا ني ألأقر بقيان ولا رید معهم حرب ولا اکراه 
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بل المءبة الصافية الحقيقية التي هي طيبة ““ احب 
أيضا آن آعيش بااحبة مع الدول البعيدة عن 
بلادتا ٠١‏ * ولكن العدو الذي يجيء علي من دون 
حق آرجعه بقوة ربتا ۰۰ ولا آرید آن آفوت حدود 
آثيو بيا وآدور خناقة مع التاس ) . 


و کتب بت ودد منقشا بن يو هشس»حاكم التجراي 
خطاا آخں بتاریخ ۱۷ یولیو ( تموز ) ۱۸۹٩‏ ال 
الخليفة مؤكدا ذلك المعنى قائلا ( وآرجو أن ألفقت 
نظرك لتكون على حذر من الانجلين الذين دخلوا 
د تقلا في الشتاء وأاث عدوك عدو نا وعدو تا عدوت 
و تحن بدا واحدة في اتحاد متين ) . 


فبعث الخليفة لي سبتمير ( أيلول ) ۱۸4١‏ وفدا 
كبيرا برتاسة محمد عثمان خالد وعبد الرحمن 
الجبر تي * واستقبل الوقد في الحبشة استقبالا حارا 
وسلم الوقد الرسالة لمنيليك والخليمبة ني تلل 
الرسالة يقبل مبدئيا العرض المقدم من منيليك لعقد 
الصلح بينهما ولكنه أبدى تحقظات معيتة “ فهو 
يؤكد لنيليك يأنه لا صلة له بالأورو بيبن ولیس 
بينهم و بينه الا الحرب ٠و‏ يطلب من منيليك آن يکون 
كذالك وآن يمنع جميع الأورو بيين من الدخول الى 
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بلاده < وكان منيليك ميالا الى الفر سيين ٠‏ فاذا 
وافق منيليك على ذلك عليه آن يرسل شخصا من 
طرفه « لاتعقاد الصلح » ٠‏ فتلقى متيليك الرسالة 
وعلى حد وصف رئيس الوفقد ( بغاية السرور 
بالقبول والانشراح ) جميع مقاصد خليفة المهدي 
وافق عليها موافقة الطباق الصحاح ) ٠‏ وكان 
منيليك متحمسا لعقد الصلح ويرى ان الخلافات 
الدينية لا تهم كثرا بل اقترح انشاء مواصلات 
منتظمة بين البلدين ٠‏ 


و عادث مع بعثشة الخليفة بعثشة من منيليك 
استقبلت في السودان استقبالا حارا حتى وصلت الى 


و كان رد منيليك على رسالة الخليفة واضحا ٠‏ 
فذ كر له آته ¥ توجد بينه وبان الأوروبيان آية 
ملاقة ما عدا التجارة والثي هي ضرورية للحبشة 
وللسودان معا وان ايقافها سيكون آكثر ضررا 
للبلدين ٠‏ وآعرب عن استعداده لقبول آي شروط 
أخرى وآنه مستعد لتقديم آي مساعدة من مال 
وعتاد في حالة أي غزو آوروبي ضد السودان ٠‏ 
وجاء في رسالة منقشا ›» حاكم التجراي ( فالان حيث 
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صارت المحة سيكون آكش من الشر الذي فات ) 
وآیدی؛ اسشعدادہ للتعاون مع الخليفة » و تب 
رآس عدار قائلا ( ونحن جميعا الأثيوبيين 
والسودانيين آبناء بلد واحد ٠‏ وآرسلت تقرا من 
توابعي لتأكيد المحبة وبعد هذا اجعل الطريق 
مفثوحا لتسهيل المواصلات بيننا ) ٠‏ و بعث للخليقة 
بحصان و بغل كعنوان لتلك المحبة ٠‏ على ان تلك 
البعثات الودية لم تثمر عن عقد آية معاهدة بين 
البلدين ٠‏ ولعل الغزو البريطاني قد شغل الخليفة 
ولعله كذلك صرف منيليك عن الخليفة ٠‏ 

وطلب الخليفة من منيليك آن يعاو نه في اخضاع 
ولد توم الغوري حاكم بني شنقول الذي تمرد على 
سلطة الخليفة وهو على حدود الحبشة ›» فوجدها 
منيليك فرصة ليزحف بحدوده غربا نحو النيل 
الأزرق * كما أرسل حملة أخرى نحو النيل الابيض 
الى منطقة الفاشودة التي احتلها الف نسيون لمضايقة 
الانجليز فى أعالي النيل وفق سياسة التهافت 
الاستعمارى لتقاسم القارة الافريقة ٠١‏ و كانت 
فرنسا قد أغدقت على منيليك مساعدات سخية 
لصد الانجليز عن السودان على أن تتصبه بعد 
الانتصار سلطانا على السودان تحت الحماية 
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الخطوة ( آخبرك آن الأورو بيين الموجودين حول 
النيل الابيض مع الانجليز قد خرجوا من الشرق 
والغرب وقصدوا آن یدخلوا بین بلادی وبلادك ۰ 
والآن آمرت جيوشي آن يوصلوا الى النيل الابيض 
ول بما تسمع خبر من التجار آو غبرهم تفتكر ف 
شيء آخى ولدلك كتبت اليك لكي تعرف القصد ٠‏ 
وآنت من جهتك تحفظ ولا تدع الاض نج يدخلوا 
بیننا وتشدد انه اذا دخل الافر تج في وسطنا يصب 
تعب عظيم لنا ) ٠‏ 

وعندما آخذت جیوش کتشن تقترب من آم 
درمان بعث متيليك بر سالتين الى الخليفة يطلب مته 
آن يفتح عينيه حذرا من الأورو بيين * كما أرسل 
له علما فر نسیا لکی یرفعه في حدوده اذا هاجمه 
الانجليز دليل خضوعه للحماية الفرنسية وهو ما 
كان متواطئًا فيه منيليك مع فرنسا » ولكن الخليفة 
رفقض رفع العلم واعادة محمد الطيب الى منيليك ٠‏ 


معر كة كرري تنهي دولة المهدية 
والحبشة تحتل القلابات 
بمعر كة كرري على ضفاف النيل بالقرب مر 
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ام درمان بين الخليفة والانجليز في صبيحة الجمىة 
٣‏ دیسمبر ( کانون آول ') ۱۸۹۸ انتهت دولة 
المهدية وتساقطت حاميات الاقاليم بيد الانجليز + 


آما القلابات التي شهدت أعنف المعارك بين 
السودان والحبشة فقد قامت الحيشة باحتلالها 
تدبا ادوا بنهاية الفايفة ق أن دوبان < وب 
ہثودد منقشا حاکم التجر اى الى القمندان الانجلیزي 
فى القضارف ( لقد دخلنا القلايات بأمر الملك 
منيليك والذي يرغب في خلق علاقات حسبة معكم 
بغرض فتح الطريق التجاري واتشاء علاقات 
تجارية بين السودان والحبشة ٠‏ وقال لي منيليك 
آنه لا يوجد آي شيء سوى المحبة بين الحبشة 
والانجليز ) ٠‏ ثم دارت مفاوضات بين الانجليز 
والحبشة انتهت باخلاء الحبشة للقلابات ودخلتها 
الجيوش الانجليزية بقيادة بارسونز في ۷ ديسمير 
( انون آول ) ۹ لتسدها للحبشة وفق معاهدة 
حدودية ٠١‏ ولا تزال القلابات ضمن حدود الحبشة ٠‏ 


وقد تساهل هار نجتون › معتمد بریطانیا في 
آديس آبابا في مسألة بني شنقول اذ تر كها للحبشة ‏ 
بالرغم من آنها كانت جزء من السودان لتشبث 
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منيليك بها وهي ذات الثروة بمعادن الذهب لما قدمه 
الامبراطور منيليك من مقابل اذ منح المستر لين 
متدوب شركة اتجليزية امتياز استغخلال تإك 
المنطقة 


علاقة السودان بالحبشة في عهد الاستقلال : 


متل إن تال السودان استقلاله في مستهل عام 
۹۷ حاول الزعماء السودانيون خلق علاقة 
طبيعية مع الحكومة الاثيو بية ٠‏ و كانت أثيو بيا آول 
بلد یزوره آول رئيس وزراء للسودان - اسماعیل 
اللاز هري ٠‏ وعندما حدث تمرد في جتوب السودان 
عشب الاستقلال مباشرة ساهمت آثیو پیا ہادیء الام 
٤‏ مساعدة الحكومة السودانية الجديدة في قمع 
التمرد بوضع بعض طائرات النقل الاثيو بية تحت 
تصرف الحكومة السودانية لنقل الجتود والءدات 
والمؤّن من الخرطوم الى الجنوب “ ولكن مع استمرار 
تصاعد نشاطات الحر كة الانفصالية في الجنوب 
وتدخل قوى خارجية في دعم الانفصاليين وعلسى 
رأسهم الكنائس المعالمية واسرائيل » مع ما لاثيو ييا 
من علاقات و طيدة بهذه الجهات » تحولت أثبو ييا الى 
دو لة مساندة للا تفصاليين »> مرل أسلحتهم عس 
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أراضيها » وتدرپ الممدين ف مسكراتها مسا 
بذر الفتور في العلاقة بين البلدين دون أن يبرز 
الخلاف على السطع ٠‏ 

و كانت الحكومات المشعاقبة في الخرطوم بدا 
كما الاتحادين برتاسة اسباعيل الازهرس ؛ 
مرورا پحكومة حزب الأمة ) الانصار ) برئاسة 
عبد الله خليل »ء ثم الحكم العسكري بر ئاسة الفريق 
| پراھیم عیود وانتهاء بعهد تالف حن بسي ألأمة 
والاتحاد ( الصادق الهدي » محمد أحمد محجوب › 
اسماعيل الازهري ) » تتخذ موقفا متحفظا تجاه 
آثيو بيا منعا للمزيد من الثردي في العلاقات بجانب 
التأثبرات الخارجية ٠‏ فلم تتعاون تلك الحكومات مع 
الثورة الارترية ولو في تطاق رد القعمل على 
المساعدات الاثيو بية للانفصاليين الجنو بيين » بل 
ان بعضھها کانت تتعاون مع آثیو بيا ضد الار سيين 
کما حدث فی عهد عبود عندما سلمت سبعة آرتریین 
ينتمون لحر كةتحرير آرتريا الىالسلطات الاثيو بيةء 
وكما حدث في عهد الصادق المهدي عندما صادر 
هدية آسلحة آرسلت لأرثريا من سوريا بموافقة 
حكومة سر الختم خليفة الانتقالية التي مثلت ثورة 
اکتو ہں الشعبیة عام ۱۹٦۹١ ۱۹٦۶٤‏ ۰ ويذ ك آن 
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الثورة الار”رية استفادت من أالجو الد يمقر اطي 
الذي ساد السودان فى فترة حكومة اكتوير القصرة 
ووجدت متنفسا اعلاميا وتعاطفا من بعض التيارات 
السياسية والفكرية في حكومة الائتلاف تلك » كما 
استقادت سياسا من تتافس الاحزاب الساسسة 
السودانية على السلطة ٠.‏ 


وعتدما قامت ثورة مایو عام ۱۹۹۹ بقيادة 
الر ئيس جعف تميري برز التوتر قي العلاقة بين 
السودان وآثيو ييا بسبب مناهضة آثيو بيا للتظام 
الجديد الذي رفع شعارات يسارية من جهة »و بسبب 
تعاون آثيو بيا مع الانفصاليين الجنو بيين من جهة 
أخرى * ووصلت العلاقة بين البلدين ذروة السوء 
في عام ۱۹۷١‏ مندما اكتشفت الحكومة السودانية 
تورط آثيو بيا في حر كة المعارضة السودانية التي 
قمعها النظام بعنف في جزيرة آبا وآدت الى مقتل 
زعيم الانصار ‏ الامام الهادى المهدى . وهو فارا 
ف طريقه الى آثيو بيا * وأصہحت آثيو بيا ملجاً 
للمعارضين السودانيينالشماليين من زعماء الاحزاب 
السياسية وأتباعهم الذين أنشئت لهم معسكرات 
تدريب في منطقة غندر ٠‏ وظل رد القعل السوداني 
حذرا ومتحفظا ولم يصل الى حد فشتع باب التسهيلات 
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للثوار الارتريين مع التساهل تجاه تحركاتهم ٠‏ 
و يدفعتا هذا الوقف السوداني الحذر آنذاك تجاه 
أثيوبيا ‏ رغم سياستها العدوانية حياله » الى 
التساؤل عن السبب‌الحقيقي لهذا التحفظ ٠‏ وللاجابة 
على هذا التساؤل نقتيس الفقرات التالية من كثاب 
( سياسة السودان الخارجية ) الذي كتبه وزير 
الخارجية الد كتور منصور خالد على شكل تقرير في 
مام ۱۹۷۲ ٠‏ فيقول حول سياسة السودان تجاء 
جرانه ما يلي : 


( فى عص نا هذا الراهن الذي تميز بالتقارب بين 
مصالح الدول والشعوب أصبحث المزرلة آمرا 
مستحیلا ومن ثم کان على الدول آن تسعى تحو 
توحيد وتذويب الفوارق بينها ٠‏ ولقد سار تحرك 
السودان الشارجيى على ضوء هله المبادىء وعمل 
على ترجمتها الى سياسات عملية » خاصة فى علاقاتنا 
مع الدول المجاورة لنا > ومع الدول الشقيقة الأخرى 
في الوطن العر بي وقارتنا الافريقية ) ` 


( وقد تبعت سياسة السودان مع جيرانه بصبفة 
خاصة ومع دول القارة الافريقية بصفة عامة من 
الادراك لحقائقى ثابتة عبر عنها السد وزير 


س ۹ س 


الخارجية ف خط ابه الذي آلقاه آمام مو تمس 

الد بلوماسيين السودانيين الذي عقد بالخرطوم في 

ینایر ( کانون ثاني ) ۱۹۷۲ ) : 

| ان مليونا مر بعا من الاميال في قلب افريقيا 
لا بد آن تكون مصدر قوة للقارة تدفع حر كة 
تحولها الثوري وتطورها الاجتماعي ˆ 

۲ _ ان السودان يمشثل أكير عمق قارىي للحضارة 
المربية والاسلامية في افريقيا ٠‏ 

۳ _ أن السودان هو القطر الوحيد في العالم الذي 
تحده ثمان دول ( تسعة مع أرتريا ) مختلفة 
المزاح والتكييف ولا بد له من أن يجد صيغة 
للحياة معها في وتام ٠‏ 

ان السودان يحمل ف آحشا ئه کل عتاصر 
ألو حدة والتمازج » أو الفرقة والانشطار . 
ونجاح تجربته في الوحدة الوطنية سيتوقف 
عليه مستقبل العلاقات پين افريقيا الشمال 
وافريقيا الجنوب - 


( لهذا ينتهج السودان سياسة الجيرة اأحسنة مح 
الدول التي تحده » تلك السياسة التي تقضي 
.۷ے 


پاحتثر ام السيادة القومية للدول وعدم التدخل في 
2 ٭ گا توف بتطو ير ٠العلاقات‏ الثنائة معها 
في كافة المجالات ) ` 


ولا أحد يستطيع أن يطعن قي صحة هذه السياسة 
التي عبر عنها وزير الخارجية بعقلانية وواقعية ٠‏ 
فأية سياسة في النهاية تستهدف تحقيق المصلحة 
الوطنية دون الاضرار بالآخرين ٠‏ وهذه السياسة 
السودانية الخارجية التي عبر عنها وزير الخارجية 
( تو کد ضرو رة خلق أحسن العلائق بالجران منطلقة 
من تجنب التو ت والنزاع المسلعح سلبا على وحدتها 
الوطنية ٠‏ 


ولتا أن ننظر بالمقابل في السياسة الاثيو بية تجاه 
جيرانها ٠‏ ومن الطبيعي آن نتوقع آن لا تختلسف 
السياسة الاثيو بية الخارجية في جو هر ها عن السياسة 
السودانية بالنسبة للعلاقات مع جيرانها ٠‏ فأثيو بيا 
آمبراطورية تضم شعوبا متباينة عرقيا وثقافيا 
ودينيا » بعضها آلحق قسرا مثل شعوب الفالا 
والصومال بجانب أرتريا وهي في مجموعها تشكل 
الاغلبية الساحقة والمسحوقة “ فيكون من المنهوء 
طبيعيا آن لا تثير آثيو بيا المتاعب الاقليمية وتشجع 


۷١ ¬‏ س 


النزعات الانفصالية فى جبرانها خشية أن ينعكس 
ذلك على وضعها الداخلي المنكك ٠‏ وأثيوبيا هي 
التي اقترحت تثبيت مبدآ عدم تفغيير الحدود 
الموروثة من الاستعمار وعدم التدخل في الشئثون 
الداحخلية للغر فى ميثاق منظمة الوحدة الافريقية 
عام ٠ ۱۹٦۳‏ 


ولكن آثيو بيا من جهة آخرى تعيش تحت وطأة 
الشك التاريخي تجاه الاسلام المحيط بهضبتها 
كالسوار بالمعصم ٠‏ ولا تنسى الحروب التي خاضتها 
مع الولايات الاسلامية منذ أن نشأت آول دولة 
اسلامية في ايفات - شمالي اقليم شوا في قلب الحبشة 
والتي عرفت بالدولة المخزومية قبل نحو آلف عام ٠‏ 
وتوسع آثيو بيا في نهاية القرن التاسع عشر لتضم 
فى اطار ها كل الممالك الاسلامية شرقا وشمالا وجنو يا 
اتما تيع من داقع الخوف آكش من داقع الطمع في 
التو سع بحد ذاته » الخوف من اتحاد هذه الاماراتٿث 
وشن حرب دينية جديدة في وقت کان الحماس 
الديني يدفع مهدي السودان بمطالبة أمبراطور 
الحبشة يوهنس وملك شوا منيليك اعلان اسلامهم 
أو مياداتهم بالحرب » خاصة يعد آن أعلن الأميي 
عبد الله بن عید الشکور › آمیر هرر نقسه « آمیرا 


= ۷پ 


للمؤمنين » في عام ۱۸۸١‏ اثر جلاء القوات المصرية 
بعد مقتل الجنرال الانجليزي غوردون ٠‏ 


وهرر هي التي انطلق منها الامام احمد بن 
ابراهیم في فتوحاته الحبشية حتى آخضع البلاد كلها 
لسلطانه وأجبر آهلها على اعتناق الاسلام مما دفع 
ملك الحبشة الطريد ‏ لينا دنقل للاستتجاد 
بالیں تغالیین في عام ۱۵٤۳‏ الذين حسموا الصراع 
بتملكهم السلاح الناري 


صراعها مع الاسلام جعل مسيحيتها ‏ كما يقول 
اسہنسر ترمنجهام في كتابه ( الاسلام في آثيو بيا ) 
سوا الآ اة الأخو سا وليست دات دا 
تعتنقها شعو با مثباينة » ومن ثم فان عزل المسيحية 
عن القومية يعني في مقهوم الاثيو بيزن تدمير القومية 
الاثيو بية » وهو مضمون يمترج بضمائر الاثيو بيينت 
ووجدانهم بدرجة يصعب القصل بيتهما بغنض 
النظر عن مدى تدينهم آو عدم تدينهم ٠‏ فالمسيحية 
في آثيو بيا لا تعني دينا بالqعتى‏ المعروف للدين _ 
مجموعة قوانين وقيم تنظيم علاقة الانسان بخالقه 
وعلاقاته المسلكية والخلقية مع اخوانه من بنسي 


س ۷ سس 


الانسان » وانما تعني أيضا المحورية التي تدور 
حولها عجلة القومية الحبشية ومن ثم فان السياسة 
الاثيو بية سواء في عهد الأباطرة أو فى عهدها 
المسكري ( الثوري ) الجديد تجاه غير المسيحيين من 
شعو بها و تجاه جيرانها في الشرق والشمال والغرب _ 
الصومال > جيبوتي »› آرتريا »› السودان ظلت تتبع 
من هذه النظرة التاريخية القابعة في اللاوعي أيا 
كانت الشعارات العانة ٠‏ 


وفي هذا يقول المؤرخ البر يطاني باذل ديفيدسون 
في کتابه ( افریقیا تحت آضواء جدیدۃ ) ص ۲۹۱ 
( آأعانت المسيحية آثيو بيا على خلق وعي متميز في 
مملكة أكسوم ومملكة الامهريين من بعد “ أحس. 
القوم بكينو نة مستقلة عن جيراتهم و بذاتية منفصلة 
دهم ٠‏ وأعان هذا الاحساس بدوره على خلق قوة 
داخلية في نفوس الأهلين حفظت عليهم بقاءهم في 
وجه كل صعوبة » وكان تحول آكسوم للتصرانية 
السبب الرئيسي آيضا في خوضها غمار حروب ديتية 
عديدة » عزلتها عزلا عن چاتها وکانت آكشس 
الوقت مسلمة أو وثنية ٠‏ وكان من آثار هذه 
المزلة أن اخثلفت حضارة الامهريين » سادة آثيو بيا 
اليوم » وورثة أكسوم اختلافا جوهريا عن حضارة 


~~ ¥) — 


الو ثنيين و ثقافتهم في الجنوب » وعن حضارة المسلمين 
وتقافتهم شمال بلادهم وشرقها » وآقامت يذلك 
حاجزا سياسيا وثقافيا دون اتثشار الافكار 
والقدرات الفنية ودون مرورها عبرها في الاقليم 
کله ) * 

ومن هنا يمكن أن نفهم دوافع السياسة الاثيو بية 
تجاه چيراتها » وهي دوافع تجعلها تعمل على 
الحيلولة دون قيام دول اسلامية مجاورة قوية آيا 
كان مذهبها السياسي ‏ يساري أو يميني ٠‏ 
فناوشت الصومال منذ استقلاله وعملت لنم وحدته 
الوطنية » وحالت دون استقلال آرتريا باحتلالها 
احتلالا عسكريا مباشرا » وحاولت اضعاف السودان 
ياحتضان معارضيه سواء من أبتاء الجثوب آو 
الشمال ٠‏ بالاضافة الى متع مواطنيها المسلمين الذين 
يشكلون أكثر من نصف السكان من المشاركة في 
السلعلة السياسية الى حد أته لا تمثل نسبة اشتراكهم 
فى الحكم ١‏ / حتى في عهدها « الثوري » الجديد ٠‏ 

ومع ذلك فالحكو مة الاثيو بية لم تستطع ولن 
تستطيع آن تتجاهل آماني الشعوب التي تحتلها 
بهذا المفهوم الديني - القومي الضيق › وأن تمنع 
تجاح طموحاتها المد روعة في التحرر وتيل حق 


۷0 


تقرير المصير ٠‏ وحروب التحرير الصومالية 
والأرترية والأورومية والتجراوية دليل على صحة 
هذا المفهوم والتي تجعل من هته الامبراطورية 
کمو نول مهدد بالانقسام ٠‏ 


وعودة الى العلاقة السودانية - الاثيوبية » اثر 
فشل محاولة انقلاب هاشم المطا في الخرطوم بتاريغ 
٩‏ یولیو ( تموز ) ۱۹۷١‏ الدي قام بتدبيں من 
الحزب الشيوعي السوداني › تحول النظام السوداني 
نحو اشتراكية معتدلة داخليا وابتعد عن المحور 
السوفياتي واتجه نحو الدول المحافظة وحسن علاقته 
بالمعسكر الغربي ٠‏ ويبدو آنه نتيجة لهذا التحول 
السياسي شجعمت الولايات المتحدة الامريكية 
الاميراطور الاثيو بي السابق هيلي سلاسي بالممل 
على تحسین علاقته بالسودان ۰ 


وتوج التقارب السوداني - الاثيو بي باتفاقية 
آدیس آ بايا فی مارس ( آذار ) ۱۹۷١‏ حول حل 
مشكلة جنوب السودان والتي تم بموجبها منح 
الحكم الذاتي للجنوب * و كان من نتيجة عودة السلام 
الى ربوع الجنوب تحسن العلاقات السياسية بين 
السودان وآثيو بيا * كما تهيأً المناخ المتاسب لتحسين 


اف 


طرق النقل والمواصلات بين البلدين * ولأول مرة 
قام وفد فني من السودان للنظر في تدعيم ااذحة 
النهرية بين جنوب السودان وآثيوبيا ٠‏ 

وتمكن السودان آيضا من التوصل الى اتفاق مع 
آثيو بيا على الحدود المشتركة بين البلدين وهي 
اطول حدود للسودان مع جاراته وتمتد مسافة 
٠۰‏ كيلومترا ( متضمنة ۷۰١‏ كيلومثرا مسن 
الحدود الأرترية ) ٠‏ وهذه كما يقول الدكتور 
متنصور خالد كانت مشكلة مستعصية تعكمها 
اتفاقيات تعود للقرن الماضي وتدخل فيها أطراف 
دو ىة متعددة * وف اجتماعین عقدا بآدیس آپايا 
للجنة المشتر كة للحدود وللجنة الوزارية الاستشارية 
في ابریل ( نیسان ) ۱۹۷۲ ویولیو ( تموز ) ۱۹۷۲ 
تم التوصل الى اتفاقية الحدود سويت فيها مسألة 
الاراضي المزروعة في ( الفشقة ) ٠‏ 

واثر توقيع اتفاقية أديس آبابا تعرض ثوار 
آرتريا الى مضايقات في السودان وآاغلقت مكاتبهم 
وحظ عليهم آي نشاط سياسي “ وکان هڌا ما 
تر مي اليه الحكومة الاثيو بية من مساعدة السودان 
في حل مشكلة الجنوب ٠‏ 


۷۸ 


السودان يتوسط لحل القضية الأرترية : 


بسقوط النظام الامبراطوري فى آثيوبيا ف 
سبتمبر ( أيلول ) ۷٤‏ واعتلاء العمسكر سدة 
الحكم وعلى ر آسهم الجن ال أمان عندوم ‏ الارتري 
الأصل ء السوداني المولد ‏ بعث التظام الجديد 
وزير خارجيته › جبري ولدي سلاسي ( حفید 
الامبراطور يوهنس الذي قتله المهدية كما سبق 
ذكره ) » طالبا وساطة السودان لحل القضية 
الأرت ية “ ومن تم وچه السودان دعوة لقاأدة الثورة 
الارترية » واستجاب لطلبهم بفتح مكاتب لهم في 
السو دان حتی تتم سهولة الاتصال بالحكومسة 
السودانية وحتى يكون للسودان تأثير على الطرفين 


بصفة متواز نة ٠‏ 


كان هدف السودان من التوسط هو حل القضية 
الأرترية في اطار الحكم الذاتي في مائدة مفاوضات 
مباشرة بين الارتر ين والاثيو بيين في الخرطلوم على 
غرار ما تم في آديس آبابا بالنسبة لجنوب السودان ٠‏ 
و بذ لاك یحقق السلام والاستقرار في حدوده الشرقية 
ويمتع تدخل قوی خارجية کبری في الصراع يجر 
المنطقة ال حروب مدمرة “٠‏ وكانت هوية نظام 


۷ 


الحكم الجديد في آثيو بيا لم تتبلور بعد * وكان 
الجنرال آمان عندوم یجد تعاطفا آمریکیا کما كانت 
شعاراته وطنية بحتة بل ومتطرفة في الوطنية 
( آثيو بيا تقدم ) آي ( آثیوبیا آولا ) ولم يتورط 
في سقاك الدماء وعرفت الثورة ( بالثورة البيضاء ) ٠‏ 


وسرعان ما فجع العالم بمجزرة قام بها النظام 
فجاة لرجال العهد السابق شملت الجنرال عندوم 
سه الذي عرف بالاعتدال * و توالت بعدها المجازر 
لأتباع اليمين واليسار على حد سواء يعد آن هيمن 
منجستو هيلي ماريام على زمام السلطة في عام 
۵ مشخذا من الجنرال تفری بانٿي رسا 
صوريا ليعدمه فيما بعد ٠‏ واتجه النظام نحو اليسار 
بصفة حادة وعقد اتقاقيات عسك ية مع الاتحاد 
السوفياتي بموجبها يتغير التسليح الأوروبي الى 
تسليح روسي للجيش الاثيوبي ` 

ورغم هذا التحول فان النظام الاثيو بى ظل على 
علاقة حسنة بالدول الغر بية وعلى رأسها آمريكا 
التي عاشت تحت الوهم التاريخي بأن آثيو بيا 
جزيرة مسيحية محاطة ببح اسلامي معادي هذا 
فضلا عن التأييد الاسرائيلي والصهيو ني وتفوذه 


A. 


المعروف فى الغرب * كما ظل النظام الاثيو بي على 
اتصال بالحكومة السودانية طالبا وساطتها مع 
الشك المتزايد ف النوايا السودانية بعد أن قدمت 
الحكو مة السوداتيةتسهيلات بتمرير السلاح لأرتريا 
مما مكن الثورة الارترية من تصعيد عملياتها 
القتالية بالاضافة الى مواجهته لنشاطات عسكرية 
متعددة من مختلف أحزاب المعارضة والقوميات ٠‏ 


و كاتنت المشكلة الأساسية آمام الفاو ضات 
الأرترية ‏ الاثيوبية تعدد الفصائل الارترية 
وانعدام الوحدة بينها * ومن نم حاولت الحكومة 
السودانية أن توفق بين القادة الأرتريين » فكانت 
اتفاقية الخرطوم بين المجلس الثوري لجبهة التحر ير 
الارترية وقوات الشحرير الشعبية لجبهة التحرير 
٠الارترية‏ قي سبتمبر ( آیلول ) ۱۹۷۰٩۵‏ ° غير ان 
a‏ الاتفاقية لم تنجح لخروج جزء من قوات 
,التحرير الشعبية عنها بقيادة اساياس افورق › 
انعكاسا للتركيبة الطائفية الارترية ٠‏ فآرتريا 
مثل الامبراطورية الاثيوبية لم تخضع بحدودها 
الجغرافية الراهنة لحكم مركزي الا بعد الاحتلال 
الايطالي فى تهاية القرن التاسع عشر اذ كانت 
أجز اوها الغ بية والشمالية تتبع ممالك السودان ء 


A 


والجنو بية سلطنة أوسا » والشرقية تتبع الحكومة 
التر كية العثمانية وهضبتها كانت تخضع لنفوة 
رؤوس التجراي ٠‏ وآعلن اسياس افورقي قيام 
تنظيم ثالث باسم ( الجبهة الشعبية اتح یں آرتریا ) 
ولم تسف المساعي السودانية لتوحيد الفقصائل 
الأرترية عن تتائج ايجابية ٠‏ 


وعلى الرغم من صدق النوايا السوداتية تجاه 
اثيو بيا » فان التسهيلات التي قدمها السودان 
للثورة الارترية بغية التأثبر عليها لقبول حل وسط 
أقل من الاستقلال ( الامر الذي يرفضه الارتريون ) 
فان الحكومة الاثيو بية التي كانت تعاني اضطرابات 
داخلية حادة طيلة عام ٦‏ قد تصرفت برد فعل 
عتىف حال السودان ٠‏ فحاولت اثارة الاضطراب 
فى جنوب السودان مستغلة سوء علاقة السودان 
ببعض الدول العر بية * وتسربت بعض الاسلحة 
و بعض الر جال بما فيهم قائد الانقلاب العميد محمد 
نور سيد الذين قاموا بمحاولة الانقلاب في يوليو 
( تموز ) ۱۹۷١‏ والتي سمته الحكومة السودانية 
غزوا آجنبيا واتهمت فيه آثيو بيا وليبيا ›» تسر بوا 
من آثيو بيا عن طريق الحومرة والقلابات › وفشلت 
المحاولة بعد آن راح ضحيتها مات السودانيين 
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قتلى ٠‏ واعلن الرئیس نمیږي في مستهل عام ٠۹۷۷‏ 
قى مدينة القضارف الش يبة من الحدود الاثيوبية 
ان السودان لن يتساهل تجاه آثیو بيا وآنه يوید 
حق الشعب الارتري في تقريں مصيره * ويصدر 
هذا الاأعلان لآول مرة من مسئول سوداتي کبر . 


وفتح السودان آبواب بلاده لكل من يشق عصا 
الطاعة على النظام الاثيوبي الذي أعلن عن 
مار كسية سافرة والارتباط الاستراتيجي بالمعسكر 
الشيوعي ٠‏ فانطلقت فصائل الثورة الارترية 
نتحرك بحرية مطلقة في الاراضي السودانية و كذلك 
الاثيو بية بمختلف فصائلها ومنها : )١(‏ الاتحاد 
الديمقراطي الاثيو بي ( اليميني ) بزعامة الجترالين 
اياسو منجشا و نقا تجانيي والرأس منقشا سيوم 
( حفید الامیںاطور یوهنس ) > واحتل هذا العنظيم 
الحومرة والمتما ( والاخرة ضاحية مڻ ضواحي 
مدينة القلابات الشهيرة في الصراع السوداتي . 
الاثيو بي في نهاية القرن التاسع عشر ) »> وكرر 
فيها التاريخ نفسه ٠‏ (۲) حزب الشمب الثورى 
الاثيو بي ( يساري ) )١( ٠‏ الجبهة الشعبية لتحرير 
تجراي ( يسارية ) ` 
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ومتح السودان ركنا اذاعيا للثورة الارترية من 
اذاعة َم درمان » كما منح ر کنا اذاعيا للا تاد 
الديمقراطي الاثيوبي ٠‏ وبالمقابل فتحت أآثيو بيا 
أيراب ا3اعتها للمعارضة السوداثية وبالأخص 
للشريف الهندي يهاجم النظام ويدعو الى اسقاطه ٠‏ 


وحاول الرئيس نميري شخصيا ادراج القضية 
الأرترية في جدول أعمال مؤتس القمة الافريقي 
الذي عقد في الخرطوم ف يولیو ( تموز ۱۹۷۸ ء 
غير ان المعارضة الافريقية المتمسكة بعدم تغيي 
الحدود أجهضت هذا المسعى وقررت لجنة وساطة 
افريقية تبحث حل القضايا العالقة بين السودان 
وآثيوبيا ) ٠‏ 


وفي منتصف عام ۸ بدآت الاعمال الحر بة 
تميل لصالح آثيو بيا اثر التدخل العسكري الكو بى 
بتخطيط سوفياثي و خرو ج الجيش الصومالي من 
منطقة أوغادين ٠‏ وتمكنت القوات الاثيوبية من 
استعادة مد ينتي المتما والحومرة من الاتحاد 
الديمقراطي الاثيو بي بعد أن سادت الخلافات قبادة 
هن | التنظيم الهش مسح افتقاره لدعم المادى 
والسياسي الخار جي من دول الغرب أو غير ها والتي 
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خللت متمسكة بيبا أسمته بوحدة يو پيا بصرف 
النظر عن هوية النظام 

و سشقطت ادن الأرتر ية بآ یدی القوات الاثيوبية 
يعد أن كانت فصائل الثورة قد حررتها ٠‏ ولعيت 
القوات الكو بية واليمنية الجنو بية والخبراء الروس 
والالمان الشرقييندورا كبيرا في هذا النصر الاثيو بي ٠‏ 
ويجدر بالدكى ان القوات الخارجية كانت تلعب 
على مر التاريخ دورا أساسيا في « انقاذ » مملكة 
الحبشة وحماية توسعها الاقليمي على حساب 
جرانها - 


و تتحمل القيادات الأرترية المثشنجة و بالأخص 
اسياس افورقي » زعيم الجيهة الشعبية لتحريسر 
أرتر يا المسئولية الاساسية فى تعويق اعلان الاستقلال 
في الوقت المناسب برفضه العنيد للوحدة الوطنية 
الأرترية ٠‏ وحسب معلومات صحيحة فان آثيوبيا 
التي كانت تعيش فى حالة فوضى داخلية كانت على 
استعداد لقبول اسشقلال آرتر یا مع ضمان مرفاً لها 
فى البح الاحمر ٠‏ 


و خلال عامي ۷ و۱۹۷۸ توصلت الحكومة 
السودانية الى اتفاق مع زعماء المعارضة السودانيين 
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و بالأخص الاتصار بزعامة السيد الصادق المهدى 
والاخوان المسلمون بز عامة الد كتور حسن الترابي ٠‏ 
و بدا اللاتصار يعودون من آثيو بيا الى السودان ١‏ 
و يلاحظ آن الأسرة المهدية تميل الى اقامة علاقات 
طيبة مع آثيوبيا ٠‏ وربما يعود ذلك الى تجر بتها 
الحر بية مع الحبشة وان المصراع المسلح لا يؤدى 
الا الى المزيد من الانهاك الاقتصادي لكلا البلدين 
الفقرين * وقك آقام زز عیم الاتصار السيكد عيب 
الرحمن المهدي علاقة طيبة مع أمبراطور آثيو بيا 
السابق » هيلي سلاسي حيث استضافه في متزله 
پام درمان عندما كان لاجنا يتآهب لحرب الانجليز 
لاسثعادة عرشه من الطليان فی عام ۱۹٤۱‏ ۰ 


ولعل عودة السيد الصادق المهدي للخرطسوم 
ودخوله في الحكم كعضو في المكتب السياسي للحزب 
الاشترا كي السوداتي الحاكم کان له تآثېره في تو جه 
الحكم نحو المصالحة مع أثيو بيا بجانب العوامل 
الحر بية التي طرآت في الساحة الارترية والاثدويية 
والصومالية والعوامل السياسية الخارجية ورفض 
دول الغرب في التورط في نزاع القرن الافريقسي 
بتسليح السودان والصومال ق مواجهة التسليح 
السوفياتي الهائل لأثيو بيا ٠‏ 
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قبل نهاية عام ۸ بد‌آت الوفود تتنقل بین 
العاصمتين ‏ الخرطوم و آديس آبابا يخية تحسان 
العلاقة ٠‏ ونتيجة لذلك توقفت الحملات الاعلامية 
المتبادلة بين البلدين وأعيد سقيرا البلدين الى مقري 
عملهما * وف فبرایر ( شباط ) ۱۹۷٩‏ اجتمسع 
الرئيس السوداتي المشير جعفر محمد نميري 
بالر ئيس الاثيو بي المقدم منجستو هيلي ماريام في 
قر ی تاون » عاصمة سر الڀون حیٹ کان رئیسها 
استيفن سياكا يترآس لجنة المصالحة الافريقية ٠‏ 
ولم يتوصل الطرفان الى اتفاق بسبب رفض 
الرئيس الاثيو بى الحديث عن المشكلة الارترية التي 
اعثبر ها مشكلة داخلية آثيو يية وطالب السودان 
بالكف عن التدخل في شئون أثيو بيا الداخلية في حين 
آصر الرئيس تمبري على وضع المشكلة الارترية 
على رآس جدول الحادثات باعتبارها مشكلة قائة 
يعاني منها السودان آمنيا واقتصاديا ويتحمل من 
جرائها استضافة نصف مليون لاجىء آرتسري 5 
وانتهى اللقاء الى الفشل ٠‏ 

ومع ذلك استمرت الاتصالات بين البلدين حتى 
توجت بزيارة النائب الاول لرئيس اإجمهورية 
السودانية ووزيں الدفاع الفريق جب الماجد خليل 
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لاثیو بیا فی مارس ( آذار ) ۱۹۸۰ » وزيارة منجستو 
هيلي ماريام للخرطوم في مایو ( آیار ) ۱۹۸۰ 
بسناسبة الذ كرى الحادية عشر لثورة السودان . 
حیث عدد بکبرياء آخطاء السودان تجاه آثیو بيا ف 
خطابه الر سمي ولكنه قال آنه لم يأآت بئوايا ثأآرية ٠‏ 
وآعلنت خلال الريار تين بيانات مشتر كة تؤ كد عدم 
التدخل في الشئون الداخلية للغر واحترام السيادة 
والوحدة الاقليمية لكل من البلدين وانعاش التجارة 
والتبادل الثقاقي ٠٠٠‏ الخ ولم يآت ذكر للمشكلة 
الأرترية التي تمشل لب الخلاف السوداني _ 
الاثيو بي › ولو ان مصادر مطلعة آفادت پأن 
المحادثات السرية تناولت القضية الارترية وانه 
على ضوء ذلك آعلن الر ئيس نميري وساطته بين 
ثوار آرتريا والحكومة الاثيو بية للوصول الى حل 
سياسي قي اطار آثيو بيا 


الخلاصة : 
متطقة الشرن الافر يقي اليوم تمثل احدىی 
لمناطق الملتهبة في العالم ٠‏ فقي أرضها بدءا من 


حدود کینيا وانتهاء بحدود السودان پبجری صراع 
دام یعکس التمایل الحضاري والثقاق والد پنسى 
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والمرقي للأمم التي تعيش فوق هذه الارض ءتزهق 
فيها الارواح في حروب طاحنة ويض بجلده مسن 
يستطيیع القرار لاجنًا يعيش على اأصدقات وأرضه 
الغنية وراءه لا زرغ ولا ضرع › يضيع صوت 
الحوار وسط هدير صوت المدفع ٠‏ والسودان الذي 
هو ليس ببعيد عن منطتة القرن الافريقي أرضا 
وشعبا وحضارة من الطبيعي أن يخف لدعوة 
الاطراف المعتية سواء آكانت الارترية أو الصومالية 
أو الاثيو بية بمختلف أطرافها لتعالج مشاكلها برو 
المسئولية وروح الاخاء والجوار متناسية عداوات 
الماضي وصراعات الحاضر وذيولها السابية ٠‏ 


- ولكن اذا تر كنا العواطف والنيات الصالحمة 
جانبا وتظر تا الى الأمور بمتظار عملي » هل نجد 
في آرضية الواقع بصيصا يضيء لنا سبل الحلول 
المرضية سلميا لمشاكل المنطقة المعقدة ؟ وهل يمكن 
للسودان عمليا آن ينأى بنفسه عن مشاكل القرن 
الافريقي ويكتفي بالنصائح وكفى الله المؤمنين شر 
القعال ؟ 


في عصر الطائرات النفاثة والصواريخ العايرة 
للقارات والاقمار الصناعية التي تجوب آأرجاء 
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الفضاء وحيث أصبح الكوكب الارضي كقرية 
و أحدة > فانه من المتعدر آن ینای بلد ما عن مشاکل 
بلدان آخرى . البعيدة منها فضلا عن القريبة 
والمجأاورة ٠‏ 


واذا ما تظر تا الى الاسباب الكامنة وراء صراعات 
القرن الافريقي نجدها لا تتعدى الرفض الحبشي 
المطلق للحضارة الع بية الاسلامية التي عم انتشارها 
كافة السهول المحيطة بالهضبة الحبشية العالية 
ومحاولة محقها من انطقة و ( تمهير  )‏ جعلها 
آمهرية _ شعو بها _اذابتها في الكيان الحبشي آو 
ڪاردهم من ديارهم ۰ وقي هذا يقول ترمنجهام 
( الاسلام في أثيو بيا ) « ان ملوك الحبشة اعقبروا 
الحبشة والمسيحية صتوان لا يفترقان ولدلك جعلوا 
همهم استعمال القوة في اجبار المسلمين والو ثنيين 
والفالاشا اليهود على اعتناق المسيحية » “ ويذكر 
فتحي غيث في كتابه ( الاسلام والحبشة عبر 
التاريخ ) : « ان ملوك الحبشة استباحوا لأنفسهم 
اضطهاد المسلمين فى وقت كانوا يرسلون الرسائل 
المعسولة التي تفيض خضوعا لسلاطين مصر 
مشب'.ين و متعهدين على التسامح وحسن الجوار ٠»‏ 
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سياسة « الامبراطور » منجستو هلي ماريام تجاه 
الحضارة العر بية الاسلامية ووجودها الو سس هتاك 
منذ آلف عام » لا تختلف في جوهرها عن سياسة 
الأباطرة السابقين وان اختلفت ف المظهر ولبست 
لبوس العلمانية وال مار كسية واختلف الحلفاء ( من 
قبل البرتغال والانجليز والفرنسيين والطليان ) 
واليوم الرو س باسم الماركسية ٠‏ وخير شاهد على 
هذه السياسة بر تامج محو الأمية الذي يفرض على 
جميع شعوب الاميراطورية وهي اللخة التي تمشل 
الثقاقة الحبشية المسيحية ولا تشعدى سبة المتكلمين 
بها ۲۰ / من مجمو ع السكان مع منع ما عداها من 
اللغخات والمدارس ٠‏ 


و تصل منها أ اللاستنتساجح الطبيعي وهو أن 
صراع القرن الافريقي لا يمكن أن ينتهي الى خاتمة 
سعيدة الا أذا اعترقت الكو مة الاثيويية ‏ آيا كان 
مذ هبها السياسي والفكري ‏ بالتعايش الحقيقي مع 
الحضارة العر بية الاسلامية في هذه المنطقة مع كل 
ما يقتضيه التعايش من اعتراف كامل بالحقوق 
الطبيعية لهذه الشعوب التي تتخذ من الحضارة 
العر بية الاسلامية اساسا لوجودها ٠‏ ولا تظن ان 
الدولة الامهرية الاثيوبية ستتخلى طواعية عن 
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سياساتها الوروثة عبر القرون الا اذا آحست 
باستحالة الاستمرار فى سياستها التقليدية الخاطئة 
من خلال النضال المرير الذي تخوضه شعوب القرن 
اللافر يقي المضطهدة مدعومة من كل القوى المحبة 
للعدل والحرية ٠‏ 


السودان الذي تشكل الحضارة الع بية الاسلامية 
أساس كياته القومي لا يمکنه عملا آن يتخلى عن 
تأييد هذه الحضارة وسط شعوب هي امتداده 
الثقافى ‏ هذا الامتداد الذي يجعلها تلجاً اليه آلوفا 
موّلفة بحتّا عن مأمن لذاتيتها و خصائصها الممنزة ٠‏ 


أن الببانات المشتر كة المصوغة بعبارات 
دبلوماسية رقيقة لا تحل قضايا الشعوب ما لم تكن 
تعبيرا صادقا وصحيحا لحلول واقعية ٠‏ وآثيو بيا 
اليوم التي تتزلف للعالم الع بي و بالأخص للسودان؛ 
هي نفس آثيو بيا التي تزلقت لسلاطين مصر فى 
مختلف العصور من أجل كسب سكوتهم علسى 
جرائمها “ 


ومن هنا اننا لا نتنباً بتحسن حقيقي للعلاقة 
السودانية ‏ الايوبية طالما ظلت أثير بيا معادية 
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للعرو بة والاسلام في منطقة القرن الافريقي ٠‏ ان 
آٺيو بيا وهي تحاول آن تظهر بمظهر الضحية انما 
تمثل دور الذئب الذي أفتر س الحمللى لأنه عكر 
عليه ال اء ٠‏ 


وعامل آخر لا يمنحع الو فاق السوداني ‏ 
الاثيوبي عمرا مديدا هو سياسة الانحياز التي 
تشبعها آثيو بيا للمعسكر الشيوعي بز عامة الاتحاد 
السوفياتي » هذا العملاق الجبار الذي يسعى لفرض 
هیمنته و موده فی جمیع بقاع الد نيا بمختلف الوسائل 
وشتی الأساليب بما في ذلك آسلوب (العنف المسلح) ٠‏ 
ومن العسير على السودان آن يققف متفر جا بينما 
نفوذ دولة شيوعية کبری یتم کز على آبواب بلادہ 
متحفزا للاتقضاض عليه ف اللحظة المناسبة تحت 
شعار التضامن الأممي والتلاحم العقائدي ٠‏ 


اتتا لا تدعو الى الحروب وسقك الدماء » بل 
يهمنا كغيرنا من آمم الارض أن تنعم يالسلام و نطور 
قدراتنا الانتاجية لخر ورفاهية شعبنا وشعوب 
الدتيا كلها ٠‏ ولكننا لا نستطيم أن نخدع آنفسنا 
يبشعارات السلام فيما ينفذ خصمتا سياسة الابادة 
والتقتيل لشعبنا قي آرتريا و بقية الشعوب اله بطهدة 
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في الامبراطورية الاثيو بية التي تر بطنا بها أواص 


ان سياسة التوسعوالاحتواء التي | نتهجتها مملكة 
الحبشة منف نهاية القرن التاسع عشر تحت قيادة 
الامبراطور منيليك وبالتواطىء مع الدول 
الاستعمارية الأوروبية هي التي أوجدت حالة 
الحروب والقلاقل فى هذه المنطقة من القارة 
الافريشية ١‏ وقد اتحسر الاستعمار الأودو بي عن 
القارة الافريقية وعلى هذه الدولة الاقريقية التي 
شار كت الامبر يالية الأوروبية تقاسم افريقيا فى 
مؤتمس برلين عام ۱۸۸٦‏ آن تضم حدا لهذه السياسة 
الخاطئة التي تررع الشوك ف المنطقة وتوقظط 
الفتنة ٠‏ 
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نص الرسائل التار يخية 
المتبادلة بين المهدية 
وحكسام الحبشسة 
وتقرير أبو عنجة الى الغليفة 


عن واقعة عندر 


تترير حمدان للخليفة عن واقمة غندر 


۶ ونعد فمن المد الحظقر ڏو العحز وااقضج حهدان ابي 
عنجة الى محي الدين ومدمر الكافرين وسغينة المؤمنين الموصلة لرب 
انعالين وسندي الى الله خليفة المهدى ١‏ عم » الخليفشة 
عبد الله أبن محمد خليفة الصديق ١‏ رضيه » وأرضاه ونفعنا دبركته 
وافسح ف أيامه و اضلك أعذداع الدين بماضي اویه آمدنڻ ± سدق 
قأخيرنا السيادة اته صار قيامنا على بركة الله تعالى من القلابات 
الاين ف f‏ ربیع الآاخر سنة ث su. Ta‏ فبعد مضي ثالاثة ایام 
من قیامنا تناولنا اطراف دار الخو من ية عانة قر س اوسا 
بث جرة ذات ثمر يكل ولكنها في ارتفاع عظيم وكانوا جياعا فحاروا 
لا يدركون كيف يقتطفون ثمرها وبينما هم كذلك اذ بها تدانت لهم 
باذن الله تعالى الى الأرض بكليتها فأكلوا حميعا وشيعوا وحمدوا 
ا e E r‏ اتر الفکورون هم من جرا 
بحذاء كنيسة الک بالجهة ذر5 فشسلقها ثلاثة منهم 
ياكلون فسالهه الباتون ان يناولوهم من طلعها فلم يعطوهم كفايتهم 
غما شسعروا الا والشجرة قد لوت الى الارش غاوا وشبعوا .. 
O O o GG E A‏ 
الله النقس راس عدار ( وهو الذي صار ملكا على کوجام باسم 
ققله هیمنوت ) ا طاائعه الفرسان ې اوا البلاد فهزمتاهم 


۹۹ 


وقتلنا منه مواستطردنا السير بقية يومنا الى الاصفرار فنزلنا قريبا 
من ديم اعداء الله . . . ولا للع فجر اليوم العاشر من خروجتا من 
القلابات توضانا على حالتنا المعهودة ورتہنا حزب الرحمن مسن 
الاسلحة والخيول بحسب ما يسره الله لنا من علمه وقمنا بعد صلا 
الصبح على بركة الله تعالى قاصدين ملاقاة حزب الشيطان وعلينا 
ا الله السكينة والوقار لا نؤمل الا لقاء الله وتصرة الدين فليا 
ابيض » وعندما شاهدناه استشرنا وخررنا من ظهور الركائب 
سجدا لله تعالى على اسداء النعمة وفعل كذلك جميع الاخوان الذين 
مهتا 4 ولا تراعينا مع اعداء األه الكفر هة اذا هم من کثرتهم لا اول 

يعرف ولا اخر يوصف فابتدرونا يمدافعهم الاربعة بمسافة !ا 
يصلها الرمنثون لزعمهم اننا نقف مكانتا ونناوشهم مناوشة وما 
زالوا كذلك ونحن زاحفون زحفا عليهم حتى اطلشوا علينا ٠١‏ قتبله 
ثم شرعوا بضرب السلاح . وهذا كله والاخوان زاحفون عليهم 
يسبق بعضهم بعضا اقداما بلا احجام طمعا فيما ينالونه من نفحات 
العزيز العلام . ولم ناذن لهم بالضرب الى ان تحققنا بان السلاح 
قد فرغ من اعداء الله فعند ذلك شرعنا في ضربهم بغاية الحزم وشدهة 
العزم مع الزحف عليهم فما كانت لهم ساعة الا زلزل الله اقدامهم 
والحق الرعب في لوبهم وانكشفوا عن وحوهنا مسرعين مرتكبين 
عار الفرار ذاهلين عن كل مالهم من ذراري ونساء وخيول وبغال 
وکھر وحدذم وحجشم وکو ذلك . هذا که والاخوان الصادثون 
يسمعون صوت الام بأية نضرب في وقت اشستداد الحرب . وبعد 
انكشاف الاعداء اقتفينا اثرهم طعنا وضربا واسرا حتى اضطر 
الذين امامنا الى ان رموا بائفسهم في النهر الذكور وكانوا يزيدون 
عن الف نفس من ذکر وانثی فمات أکثرهم غرشی . وما رجعنا عن 
مطاردتهم الا بعد الساعة العاشرة من النهار ووجدنا الهالكين من 
اعداء الله الوفا مؤلفة لا يحصى عددهم الا الذى اراد هلاكهم ولم 
يبفز بلقاء. الله من الانصار الا تفر قليل گما یری ف أالورقة الاخرى 
طيه . هذا وجميع الغئائم مع المدافع الاربعة وبعض السلاح الذي 
تيسر جمعه والخيول والبغال وغي ذلك اخذناه بغضل الله تمالى 

نازع ولا معارض لان الكفار تركوا الديم كما هو . وقد اعلمنا 
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نقاد راس صابون من ثقاة مسلمي الجبرثه الذى شهد ممعهم الواقعة 
وسلم بالفرار له عدد الكفار مائتين واريعين الفا بلا نقصان منها 
خا اقل الرة والدرةة وات نان الت واا اللا 
الرمنتون اثنا عشر الفا والاجناس تمانية الاف والخيول عشرون الفا 
والمدافع اربعة . واهل الديار التي تجمعت معهم لحربنا هم هام 
واجفر وعلته وطماقسة ودمبيا وقندر وشتلته وشلعةه وام بجاره 
وأرمجوه وغرهشم من ي عامة الديار ء وقد هلك اكثر البطارقة والرؤوس 
ومن جملتهم الشتقي دجاج کاسة شاد جميع الجيش بعد an‏ راس 
عدار الذي حصلت على يده وقفه القلاات . وهذه ثلاثة رژوس مع 
راقعه وهم دچاج كاسة عقيد الحرية وبزابه بن الثشقي راس عدار 

وشداري يثرا عشد السلا ح وكان جملة من يقال له دجاج ستة مشر 
کا کس کر اا كل و أحد صاحب حههة ونقاره 
وما ارسلنا هذه الرؤوس الثلاثة الا لشهرة أربابها . ومن حملة 
الانسار ی لذا أولاد الشقي راس عدار ذکورا واناثا مع حرم واولاد 
الرؤوس الفسدين بما فيهم بعض حرم وابناء عدو الله المخذول 
شىنقة وغره + 


« هذا ولا خلت الدار من الكفار وانتنت رائحة الديم من جيف 
اعداء الله ورمم بهائمهم انتقلنا على بركة الله تعالى طالبين قندر 
ا3 انل النكرة اعلاة راف الامان داتعت الاباك ايتن 
وقي ايدي النعش الأغصان الخضراء ثم )ا قرينا اليها قابلنا 
كبرائها من مسلمى الجبرته بالطاعة و الأذعان طالبين الامان فأمتاهه. 
ويعض الكاتبات التى قابلتنا منهم بالطريق ها هي واصلة طي هذا. 
وحميع الكفار الساكنين بها ولوا مكدر در فدخلنا يوم الائثنين وحلنا 
فيها يمينا وشبالا فأعحينا بيا شاهدناه من القصور الشامخات 
وأحرقنا فيها ١ه‏ كنيسة ما عدا الكنائس التي احرقناها بالدیار 
المذكورة عند مرورنا بها وهي تزيد على ٠ e‏ فلا لم نجد 
بالمدينة المذكورة الا المسلمين من الجبرته ( وكانوا نحو ١٠ء۲‏ ) 
ولم نعلم حهة للعدو فلزيادة اشتياقنا أخاطبات السبادة لاتشطاعها 
E a i‏ وايغاء وغد e WE‏ السبادة عن تعجيل الاوبة 


٠١١ 


والغنائل المتقدم"ذكر ها انشا ٠‏ وسيتم وصولنا ألى القلابات غدا ان 
شاء الله تعالى . ولعلمنا بان الافكار الشريفة متعلقة بنا شد قد بادرنا 
بتحرير هذا في ٠١‏ جمادي الاولى سنة ١٠.٠١اه ۲١‏ يناير سنة 
AAA‏ . 


i E E eile a pT hoe 
وىة العامل اين اراب 1 َه ن‎ Pr کا‎ 


غزوة حمدان الثانية للحبشة : واقام ابو عنجة في القلابات 
نحو اريعة اشهر ثم ١‏ تاشت نفسه الى غزوة اخرى للحبشة فخرج 
في ۷ شوال سنة ٠١‏ ۳٠اه‏ ۱۷ يونيو سنة ۱۸۸۸م بطريق علفة وبعد 
ثمانية ايام من خروجه وصل محلا يدعى تنكل فوضسع الديم فيه 
وارسل ا ا ی ا ا 
فی ام بشارة رئیسا يدعی دجاج مششه مشه قد قد جمع له فقصده ففر من 
وجهه فرجع الى ثنكل . وفي رجوعه مر بدير عظيم في جزيرة مر 
جز انر J)‏ بحر ابیضش » فأمر الزاكي طمل وعبد األه ابراهیم فأحرقاه 
واقتلا من وجدا فيه من الرهبان والقتسس ورجعا اليه فعاد السى 
القلابات فدخلها في ۷ ومن الحجة سنة ه.٠٠ه ٠١‏ اغسطوس سنة 
AAA‏ € 


رسالةه بوحنا طالبا للصلح 


كتاب الك يوحنا الى ابي عنجة في طلب الصلح ٠‏ وگان اللك 
وکا ي ع a‏ الذين ا 
نکب آئی کے نیا چیا الا ر ری ورڈ ائی ایاے با 
نص : 
gr ek‏ الحبشة e re‏ 
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اول سؤالنا عن صحتك وسلامتك عسى ان تكون بخير وعافية . 
نحن الآان مع جميع الجيوش والامراء والوزراء بخ بمعونة الله 
والاولياء الابرار اله العظهة و الأحهد ذدائہا لان ر خملته دائهه ال 
الابد . قبل تاريخه بخمس عشرة سنة حكم الترك بلادكم الى حدود 
أ دة ۴ وقد ارادوا ان بحکمو ا نلاد التغرى فاتو ا نطریق مصسو ع 
ودخلوا بلاد حماسين فحاربناهم واعطانا آلله القوة فظفرنا بهسم 
وهزمناهم مرتين . وبعد ذلك فيما تحن في مدينة اأسمرة حاكمين 
الاسلام بالايمان المسيحي كثب الينا المهدى كتابا يامرنا بالدخول في 
دين الأسلام ففضبنا وارسلنا « حرية » الى مدينة المتمة فأهلكت 
من الخلائق عددا جزیلا . ثم حضرتم انتم الى بلاد فمبیا وحاربتم 
حضرت الى بلادكم واهلكت المساكين ثم جئتم انتم واهلكتم المساكين 
فها الغائدة من ذلك .ء ونحن ليس لنا أرادة على التعدي من حدودنا 
بل نحن وانتم نكون ساكتين جلوسا ببلادنا فلا تهلك المساكين في 
الباطل . والواقع ان الامرنج اعداء لتا ولكم فاذا غلبونا وهزمونا 
لم یترکوکم بل اخربوا دیارکم واذا غلبوكم وكسروكم قعلوا بنا كذلك. 
فالراي الصواب ان نتفق عليهم ونحاربهم ونغلبهم ويتردد التجار 
من اهل بلادنا بالمتاجر الى بلادكم وكذلك تجار بلادكم تتردد الى 
غندر لاجل المعايش والمكاسب لاهلكم واهلنا . فاذا صار كذلك 
فهو غاية المنفعة لنا ولكم لاتكم انتم ونحن في الاصول السابقة اولاد 
جد واحد فاذا قاظتا يعضثا بعضا فماذا نستفيد فالاقتضل والاصوب 
متفقين بعضنا مع بعض ومتشاورين بالمشورة الواحدة ضد اولئك 
الذين يحضرون من بلاد الامرئنج والترك وغررهم الذين يريدون ان 
ونهينهم ونحرس حدود بلادتا و هالكنا مهم هذه سی مشورشنا 
العظمى لمن يسمع وينظر فيفرح ويبتهج . وايضا قبل تاريخه بنحو 
خمس سنوأث وتحن في امباجاره طلب الطليان التوجه الى سثهيت 
وكسلا وطلبوا منا خبر السكة والمعاونة شائلين لنا الانكليز من هناك 
ونحن معكم من هنا نحاربا الدراويشس ونهلكهم فمنعتهم من ذلك وما 
مكنتهم من شيء وقلت لهم اليس الئاس ناسي وهم بلاد واحدة معنا 
وخيبشة واحدة فممنعتهم من ذلك منعا باتا ولهذا السبب صارت 
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العداوة معهم الى الان فليكن ذلك معلوما لديكم۔ في ۱۷ كيهك سنة 
۱۸٨|‏ مسیحیه او ٥‏ دیسیبر سنه ۱۸۸۸م . 


حواب ابي عنحة للملك بوحا 


فأحانه خمدان انو عثحة بكتاب فظ هذا نصه . 

« وبعد فمن عبد ربه قائد جيوشس الاسلام لتدمير الكفره اللئام 
حمدان ابي عنجة الى يوحنا بالحبشة . انه لقد وصلنا جوابك عربيا 
وعجميا تاريخه 1۷ كيهك سنة 1۸۸1 مسيحية وفيه تعرفنا بيلك 
الترك سايتا لبلادنا الى حدود المتمة وما قد حصل لهم فيما يعد . 
وانهم لا ارادوا الدخول في بلادك منعتهم منها وهزمتهم مرتين ٠‏ وان 
سيدنا الابام اهدي ١‏ عم ارسل اليك حوابا يدعوك فيه السى 
الله ثم توجهنا نحن الى بلادك وكان ما قد كان بارض دمبيا وعلى 
ان يتف كلا منها على حدة وينعقد الصلح بيننا ويكف الحرب ونكون 
ف الحاربات وهلاك املساكن الى اخر ما عددته لنفسك من الزأيا 
والتظاهر أت الىاطلة فهمناه وهنا سأوضح لك ما ظهر اهديا اعم 
من الكرامات وخوارق العادات فلعلك ان عقلتها تكون لك اكسر 
عورة ثم عدد له الوقائع التي غاز بها المهدي وخليفته من بعده وقال ٠‏ 
علبك ولقد رايت ما رايت ما حل بمن جاء الى المتمة انتقاما من عند 
الله تعالى فاذا لم تعتبر به فستكون انت ان شىاء الله عبره لغيرك؛ 
وما كان بالمتمة سابقا الا التكارير الذين يحرثون الارض ويستعملون 
من الكفار وجميعهم بايموا الله ورسوله ومهذيه وخليفته من بعده 
عهدا وثيقا على الوت في سبيل الله أنتماء وخهه الكريم فان لسم 
تعرفهم فستعرفهم غدا فاثه ما جاء بهم الى هذه الحهة حب مال ولا 
جاه بل جاعءوا لقطع دابرك وخميع الكفار فائتيه من العفلة وااضنح 
من النومة وق من .لسكرة ولا تغرنك جموع الشيطان التي لم تفن 
عنك من الله شبئا وفبما سق عبرة لاولي الالباب . فاما تداؤك 
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وأئماً اتت O REO E ER‏ > واا طا 
الصلح منا وانت باق على كنرك غبميد بعد الشرقين ودايل على 
ضعف مقلك وفراغ ذهئك فيا لك من سفيه ويا لك من جاهل اتريد 
منا صلحا ومؤاأخاة ولم تدخل ٤‏ الدين الحق وكتاب الله ناه عن 
ذلك . فان رمت الصلح فتل مخلصا من قلبك اشيد ان لأ اله الا 
الله واشهد ان محمدا رسول الله ( صلعم ) والا فانا نقاتلكم ونخرب 
دیارکم ونم بائن ت اطغالكم ونخنم اموالکم كما وعدا الله تلك 
ھی ا الكثار اهل الذل و الصغار ودارنا هي الاخره ذات الدرحات 
الفاخرة ولم تكن اقامتنا a ag e‏ وائيا هي 
لحهادك ؛ وجهاد امثالك ق رضاء الله . فحينئذ انت والطليان 
والاقفرنج وهن والاکم الله اکر علیکم حمیعا فا يننا وبینكم الا 
السيف ما لم تؤمنوا بالله وحده فان امثت ذلك نريده والا فاتخْدٌ لك 
دارا غر التي انت فيها فلا بد ان ن¿ تنجلي عنها قريبا . واعلم أنه ل 
حد لتنا نقف عليه الا بيتك خاصة حيث حاهرت بكفرك وخالفت 
مهدي الله خليفة الرسول وسيف الله المسلول فان كنت ذا قوة 
وشجاعة كما تزعم فأقدم e e e‏ 
الا شدة الخوف واذا لم يكن ذلك فأثبت في محلك فلا بد لك من 
الهلاك عن يد حزب الله الغالب وحتده الغلح فاولى لك الاثابة الل الى 
الله ومداركة عمرك قبل فواته فسلامتك في الاسلام وعطبك في ضده 
قابك ان كنت باكيا على نكسك فقد حان ذهابك ولن يتعظ ثة 
مثلك الا بنفسه وها قد نصحت لك وانذرتك قأنب الى الله أو بق 
نفغضب من الله ورسوله فقد هيا مقعدك من النار وبس القرار وف 
هذا كفابة والسلام على من اثبع اللذە خف الاولى سنة |۳.٦1‏ شه 
نایر سنه ۱۸٩۸‏ م ء 
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